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من م 3ل الرضوو الف عالق دام لراك 2 الردشة ع 


#زدية الحبيمء ور حاتيا دوصة 0 الوزام اللبعة تل أهيب اليكةا 1 
والأمنخ_لان نذا لين ال الفتين: واكاك الى الشهيية اال ل يك 
م يعبات “تلوب ل بستني نكن لومم 

وسهب وابتمت: الامتجهاة . ظ 

2 ع السباينية | آل مدن الصا والأعل:. + ا ال 0 
عرفب ا الاافكان رارض عشه: ْ 

2 3-0 - 1 سطع شين اليواية مسا الالبياه” الوه يرث - 
عن اتح لش وجمالام . عاطلنية واإمكواعية والابقاء يد 


يحمد حلمى المنناوى 


582 


ا 


هَل الاسم 


ف لطس عام :مة ١‏ أن على ماعل مع أمنية غالية 2 ملس 
إلى تفسى طالما حليت بها ل أ كن أصدق نفسى وأنا أركبالباخرة 
«أيونياء من ثفر الإسكندرية قاصداً فلسطين .. عن طربق برص 
م لبتان 2 أعتبر #رد رقنه هذه الارض 88 ألدة أروع 
جد تحدق 5 . اس أروع مة4ة سرواىٍ أن 2<درر هده 
الأرض السلسة . . 

أجل » كانت فلسطين تشغل قلى وعقل » فقد ارتيط اسمها فى 
مخناتى بتار عخد الع جيل .. بال#_1006 اذى لا يندثر .. بالنظطولات 
العربقَة الي دوهج عير الزمان مأ 4 وطال . با ميجر أت -< 
رفرفت على ثرأها العاطر .. بالئءو“أت الى حمات مشاعر الحداية 
والحب والرية والسلام لبنى الشبر 1 بالصراع الرهيب لذ 
0 رحأه سس العرب وذئاب الغدر من صليديين ومغوك وتتار 
ٍ رضها .. وأرتبطات عو يضان معأ قَْ ذه ى بأحل ماتخ مله عقل فيأن ١‏ 

أزتون الاخضر على أرعنيا: . وألورود والتخيسل 10 
وام 8 والقياب واأر أء ى الخضراء .. وألرمال الذهمية . . وخاف 


هذا كله شعب عرنى أصيل مين ب#هوة الخلق ؛ وشدة الامان 3 


م سس 


ول المح .. كانت هذه ضح فأسطين ثٌّ في مخيلى وفنا : 
وتارخاً ها 8 . وعصيدة 75 و ايمرا ل :أ المقأم 


وزالارض القدسةه 


وفتحت عبئو” على العام الى ماده :طق باذ كنك" أعالق. 
كل المسوية ون حول قطاعة اضر الى أراها يدو وكاتباما 
فربدة . الزرع الاخضر دو لكا أنه روضة من راض البنة .. 
الناس فى الطرقات لم أتصور 5 شر .. إما أنياء أو ملا .. 

ولم تطل فى أحاكى الروفةة.» 

كيني أختذنققة الالنان مهن روا يله ةم 
يفت عينيه فلا برى غير الضياع والظلام والمهوان » إن الاصطدام 
بالواقع المر الأليم قاسى غاءة القسوة 

فلسطين الى أعر فها كانت شيا آخر 


واليوم !ا ماذا أرى؟؟ 

ا يا اده ماءود 5 

عذارى ف ميعة الصأ رءدون انق آذ . 

0 حزيئة ممللة بالدموع دافا . 

وجوهاً شاحة تقرأ فيبا قصة الموت المرتقب .. 

طفولة أ ' سمة نأ اسة >#رومة م ن الدلال والرغد واللهو الرىء 5 


وبندر 3 3 أبتسامة .. وإذأ واشا وى مفتعلة #تضرة . 


ع ع 

والافق دق كاه لعدش فى غروب دام 1 

واق هالقيس ع العرزنة- أعن افيه المنرلة الذي عدا 
كان الناس يسيرون ف الشوارع وكأنهم فى مأتم دام د 
مدينة خاءت أألسرور وأشرح ؛ تعش حت مرمى مدافع العدو 
لاسلاحأو فوة. . كقاذلة حزبنة تركب زوأرق هشة فق لكر عاصف. 

وق معسكر دو عقية جس ه- حيث يم اللاجئون - وغيره م,: 
المعسكرأت ل أرى ف شوق الصوردة القامة المكتئية » وإن كانت 
515 

وقرأتفىعيونال ا طفال 0 حاداً : إلى مق نبقهكذا 5؟ وعلى 

وجوه العذارى لهأ كات الشاحيات: 7 هو المصير ال كنا 3 


0-3 


وعلى التلال والوديان والصحراء الممتدة» لكأنى كنت أ 


ل 


نأ العويل : 
دو مى تلمى قصةه الخراب والضياع والقاق ؟؟ 6" . 


522 6 مهأية أحدى +جولابى التعب والإرهاق الشديد 4 
5-1 2108 لك تفسى عَأفت الطعام 3 ووجددى لصو حى لخت 
كان ال نعود رطيأ هادنا .. وكانت أقدأ 


فى اللتية مين اميه 
الاأردة فأشعر بعر قليل من الراحة .. وعرلل « ءه الصخرة « 3 


َال أذ ليق رص ) ول ضعد مم 2 2 المعراج « وقفغت . عا 


/ة لد 


رؤغة النظر وجلاله الكزيق + وتزودس قأعناق أساف من القيعر 
حفظتا من زمن بعيد : 
مررت بالمسجد المدرون أسأله هلفالمصلأوال راب مروان” 
تغير المسسجد ارون واختلفت2 عل المنار أحرار وعبدان 
فل انان أذان ف ستاو ذا الول الذذات ا ذان 

وانجمرت دموعى على الرغم 

و حييه بيد حانية تر بت 0 ا فاذا ث شيعم مبيب 
فقن | الحيةن ١‏ بوط الوجه ببتسم فى مواساة ويقول : 

وما سكيك اولدى ؟؟» 

قلت وأنا أحاول أن أمنع شرقاقالتىتو شك أن تحط ذالوعى: 


اح و فأسطين وه ك6 


3-3 كفن أ لكان 4 
50 
كأن الشيم أ حد حراس الم_جد » وجاس يرفه عنى وعن 
نه فالمضاب وأحد : وقال كلام كثيراً » لكن الذئ أذكره »هو 
قوله : إن الصلرييين قد اختطفوا دده الدبار مئات السنين وحكموها 
وبمار لوا اشير هد لا داكن ااتزهدة :ؤاما هن أن دوه لاض 
لنباية لآححاما .. أننا «ؤمنور .. وان يتزعرع هذا الإيمان . 
والمعركة ل تنته . والعود أحمد .. . وتطلعت إلى الشمس الغارية 


5008 
من خلال نافذة قربية » وأسرعت بأداء الصلاة البا كية ‏ م عدت 
أدراجى منهمك الروح والجسد إلى مقرى بعدرسة ١‏ الرشيدء 
حيث كنت أقضى ليل فيبا طوال إقامتى بالقدس . 
ورأنت بعد ذلك الحياة فى ٠‏ عمان » وه د مشق » و « بيروت» 
١.‏ القاهرة » لكن صورة فلسطين الجريحة كانت دائماً تفرض 
فسما أمام عينى مع رفظ ونا 
وتطلعت إلى الأرض الطيبة وأنا أغادرها عائداً إلى ديارى : 
وقد ترقرقت فى عينى الدموع , ويتردد فى فوادى قم بألا أسى 
أيدآ فلسطين .. وألا أدخر وسعا فى سبيل نصرتها بأغلى ما أملك 
وقأى وفت هن الاوقات 7 أت أخال اروف قصترا الدامية ل بنانى 
وسأيق على العبد مأ حييت . . 1 


ا 2 


وهذه القصة الى بين بدى القارىء [تما هى جرود مت وأضع ظ 
وبداية بسيطة . أقدمبا لشياب اللأمة العر ببة والإسلامية آملا أن 
بجدوا بين سطورها عمق المأساة التى استشعر ها وعظا الندكية الى 
حياها إخوان لنا فى العقيدة والوطن والتاريخ.واضعاً بدى فى أيديهم 
متعأهدين على إعادة الحق إلى اقل سيف الك اللقايية 


كبس الس]يارى 


: + 2 حمكمأ 3 يدت كدت وه الطلام 4 سمه 2 
و سحام 2 جيرا 4 الصافية 07 القاق 6 وادنفات 
مضه لمعك من أ بحر الوأسع السكبير 78 كان أن المديئة كائن دى 4 
ولكأن 03 مه 4 فوا ون إ أ وعلى ما لاع ثرئدم معات الأمى 
والورن والغرية المرتقبة . . 
والاتجار الخضراء قف و قرارة فع” 0 000 56 
ضسر بر رتل ل أنات القرأن 1 ووهن 0 020 جأمدة 
ا وشطأل عبر وافذها اا هريلة » ورجا له لتك فك 
أضنام السبر داعني التعاس أجفاعمم رثنو تر كين بين 
المقفلة والمنام لوت الفراش الو 'ير ومتعة 4 أأر|- 4 . 
أكانت امد مووي الما اراك وي 


وت 507 الالام 5 د أ يعدأ ث دائلة !| 


لامعال تهون حت أرّف المنازل بتسهود فى وداعة وفراغ 


9 وتدلتوك : الفا كا شرة ١‏ والاى 0 على شاأطى 2 
١ 6 1‏ 9 : 
المعدر 3 و إن معدوا 6 عالم وه رألع ٠ف‏ 03 م ميان ا وه ن0 


ف ده شيو نه الور اعد الامنيات 1 عل به / و| الشياب 00 


١.‏ د 


يتمتمون بالدعاء » ويضرعون إلى الته أن مجم السثر والرضا 
والجنة . 

وى جاب آخر كان معسكر القوات البريطانية فى حركة دائية , 
الجزود دوحون ويجيئون » وذخائر توضع فى العربات الكبيرة , 
7 أشياء كثير ة تنقل من مكان إلىمكان ؛ والطريق إلى البحر مزدحم 
الذاهيين والعائدين . ولدى الشاطى 5520 قطع عسديدة من 
الععرل البريطاى ؛ وإلى جوارها سفن أخرى آتية من أماكن 
جهولة فى أوربا عليها قورات مهودية . 

وف المعسكر الر تسى للقوات البريطانية : اجتمع ضباط القمادة ؛ 
وفى الصدارة كان بجلس اقائد الأعلى ٠‏ وبعد لحظات قصيرة من 
الصمت قال القائد : - 

و صدرت الأاواص بتنفمذ الخطة . . , 

ولا م يعاق ا نثىة أسقطرة :بت 

جد هذا ستعلن حكومتنا انتهاء الانتداب على فلسطين » قد 
أدذا رائها دوا علدا القن نسل الآرض لأهلبا . . هذه هى 
الأواضو و وك ابو د رفن نيوا ثم العرب وحدم فاليرود 
أحدان حق م الاخروة عو بو كروراء العرنى. يا ف أن تسل هم 
يحقرم . . واسى ندعم قرار تقسيم فلسطين , ونجعله حقيقة واقمة 


ح 


كآن من الواجب علينا أن نهب اليرود أرضاً ,قفون علب , 


وسلاحاً يؤكدون فوجود ع راذا كانت الأوامر صرحة بأن 
بقسلموا اأسلاح والمواقم منأ ثم ننسحب نحن بأ, رع مايمكن . . 
مفهوم ؟:؟, 

ومس الخاضرون دون أنفعال: ‏ 

- دمقهوم ...ع 


ووب لشيس 5 اين رحان, من سريره ْأَةَ ؛ كانت طلوّات 
المدافع تتوال فق سرعة جنونة »2 وز ا الى هرا عنبيا 5 
وكات أذر الصباح تزحف من الأافق الشرى ومع هذا فإن ااؤذن 
لم بلجل صوته كالمعتاد عند وجوب صلاة الفجر, و استطاع لشي 
أن ربط بين تعطيل الشعائر اد إشة وإطلاق الر صاص , و استاتج 
على الفور أن ثيئاً خطيراً حدث . وأن الصباح سوف تحمل أنناء 
مثيدة ..٠‏ أرئعشت ليته اليضاء ؛ وتحب وجهه الأشقر ثهويآ 
ظاهر ا 4 فيه فقَد أخذ دق ق عنف وكأزه قيضة جين تدق 
جدار ججنه العتيد » و 0 تستطع السملاات والموقلات أن ذهب 
عن نفسه القلق , أو تقضى على نوازع لوف التى انبشقت فى قليه 
فقد كاز طلهَت الرصاص فى ان داه وارواعة وسيم طهييا 
متصلا ختلط ,الآز بز المجنو نا ءولم يكن الشرييم أسعاعيل رحان قد 


أفاق ما دشمه حينها سمع وقع أقدام تدق الطر إق المرصوف فى تتابع 


7 من النافذة ور ديع جفنيه الثقياين » ودقق اأبصر عير العتمة 
اتى خالطها ضوء | اح الوايد » وصرة 0 
جك نوو +زوداً ريطانيين . 
وقالت زوجه والنئعاس خالط نيراتها : - 
وهاذا تقولا أاوليد 6 ؟+ 
متوامة إسرائيا :.: الوجوة البغيفةة: .+ النظارات الخائنه 
الحاقدة المتعطشة للدم ..لقد فعلوها.. . 
وهءت الزوجة بعيه وقالأت وهى توكرب منهة : 
ا أفيم شنا من حدثك . . » 
وَال وهو يوك كتفها ومزها فى عنف وقد أغرورقت عيئأه 
بالدموع تَ 


عريه تفل الآر لادها افر قم يساق تغرق امد فى كر 


شاي 2 


امأ الزوجة وفد شاها الخوف 4 ف كا ع 1 
502 و مضدهة صعيرة تقيع م إلى جوأ ف ات 4ه ا 5 أسخة دهن 


المصعودف العصر 2 وكو ال صدره قَْ طهفة » وقد أنسأ ات الدموع 


على خد.ه حى بلأت لخيته الشقراء » ود ادم ا 


ء نسيناك يا إطى فأنسيتنا أنفسنا . . وشغلتنا الدنيا ثم 
غدرت ثاء وتصامتاعنتداتك فساطت علينا أعداءتاء اللهم لاما 
متك إلا إليك . . اللهم لامها نك إلا اليك . - أجرك أرضنا 
الطاهرة . . أرض الأنياء .لوثها السكفرة والمعتدون . 

وغأص قلبه عندما مع دقات عنيفة بالباب » وهتف فى صوت 
ال جرت : - 


ح فق الاب ؟ 4 + 


0-7(-|] أنا خيس تروأس د الشيخ أسماع ل .0 

وحمفس ل الدو الى عيزل ل اأشيخ » وهو مدر س شاب 
باكدر . 0 بتدائية مير 4 وبددك مر لعشكه عاج الشنيخ الياب دى 
تدده وفيل أن نطق بكامة قال ميس 5 

عه 3 الإ لين سالوو أ مقا ايح المدينة للعضأ أت الصرءوثيه 2 لود 
درت المؤآامرة ابول 208 من كن أفدلى 55 الاحناء عر بية 
اشمتعل 55 الثيران 0-5 العصابأت المساحة لفطو على أأعرب 
ولذتا هم درول رحمء : ان بعاءنا هنأ عأ اد الآ تعلو واه ولدن بلا 
عماسم وا وود أخدوةا أعلى غرة .. #ب مغادرة المدينة 
5 لى الور 5 

1 0 وو نه : 5 00003 
5 نغارأت الشيخ الوأ ادك تارجح دول هدف » كك أر يك 


الصورة 'لبزورة الشائنة » فاليقاء معناه الموت » والروج معناه 
الفرار والعار » وأمام هذا الموقف الوم عاد الشيخ إلى وراء ؛ 
1 الماضى القري فين أن كاتمرق: ادا مو تين غ 

سرطان الصهيونى بز حف فى خخنث والناس ناتئمون عن الخطر 
3 ران 4 وال بق والضياع ,رشان فى كان الآرض 
الطاهرة » كانوا بتحركو ن ؟خدرين لا تستطيع افق ااضوالت 
المنذرة أن بلقن ذفنق عقوهم النوم والمود. 

م حمس : 

53 وفيا لضا ريع القن 

قأن الشيخ مكل + ظ 

حو أي الل ازا ها ان : 


2١ مخ‎ 


لشو اأرحيل وي أنه لس جد 8 

1 0 على أنة حال . 

حجني اننا عافظ على حيا ا الندأُ لما 6 ج «حيفاء .. 
وضياع المديئة خسارة جرثية بسيطة .., وقطع 5 الحدرث 
راف اليك م وق أر العايا الثاى والثالث والرابع وترم 
أمام شقة « الشيخ ا“ماعيل ريحان , » وقد أخذ منهم الذعر كل 
ف 2ل ع وخاصه النشاء هوبعضص العا فل ش وصاح قات فارع ف 
2 الس 5-526 


“0 إلى 0 لا 


سو لما أو وت 1 الموت أرحم هن اأنساء 


اقلق 


0-1 


وأنمعث صوت آخر : سد 

سسب وهذا جنول . 40٠.‏ 

10337 اهيا تعر ضص علينا أن تارب 6 . 

حصد ١0‏ بأى وى ؟ 0 ذو 

57 ادق ا بالعصى 6.0 المدى الصديه . هو لاء الجرهون 
لخن 5 تتصورون .. » 

ا الصوت من حول ال ١‏ سلسم 

لشو 5 هو لاء الجمناء باعز بزىمساح<ون بأحدث الا سلحة.. 
5 ادن علما أن زثترأك أرضنا ودبارنا ٠‏ ع #8 حيفا » +« ع م من 
وجودنا وأعلها 4 قطءة من فأسطين العز بزة 06 56 محيفأ» 
للبت الميدان الوحيد 5 سمكو نكل شير ف فأسطين ممدأيأ رهمما. 
درا لعو اانه 

سكن «ميمول» وه اشاب ا متحمس ل الععديك هذأ ااسكلام م 
وونب من فوق الس ظ وق الصفوف 4 اولك ف يذه خنجرأ 
ا ٠‏ وفى لحظاتكان فى عرض الشارع؛ فوجد ثلاثةمن الجنود 


الصبيونيين إسيرون ق حذرو ثوجسءفصرخ مم وهو الواح خنجره: 


ورمهده العيون الدامءة من خلال |! عام اهف معدو 3 
00 قُْ الفويزيث الدهين ثلاث رصاصات 4 أر : على 2 ميمون 6 


على 50 متكوما ف 0 عه 0 انا 4 ونيصىق ثيه 8 


واللآنين . ٠‏ وأغلقوا لبان 3 وأنبعث ليج عال ؛وصر خت آمرأة : 


«ولدى جين :...لكناذا قنك ذلك 46 
أمررا» 0 
و يي حمس 5 32 فك أ شيمم 4 وفيض علها ل مرشادة 
وقال وقد "ميج رثك الدموع م من عليه : ش 


سس او مكنا كوت الناس بساطة وبلا من “9 


- 


ومو | صفاراأت مدلا حدووة 4 ومس حماس وهو 0 


دموعه : 
« المرود الثلاثة يطامون النجدة.. وؤدقاءف ف سوف كتلىء الشار 2 
بعشر أت من جنودالعصارات المساحين .. يجب 0 فوات 
الأوان ا له فى «ؤدى إك شارع ضيق ؛وفى 
نهابة الشارع توجد بيآرة «شعيب بك ولسوف نستتر فى أت ارما 
ومنى فى شعاب الصحر أ متجنيين الط ريق الرئسى ؛ لأنه لا مك 
رمه القناصةوالاوكارا رألمودية .. هما 0 تضيدر | الوقف.ن . 


نس ا رن 


جم الشيخ إسماعيل رحان ١‏ أفراد أسرته؛ ه وليدء فى الخامسة 
من مره 3 «وكتى» فى السابعة عشرة 4 وخادمة وز ربو على سين 
وزوحه ,2 0 معه بعص المال والجواهر والأصحف الذى يعن 
به وكان ميس شاهيق أثناء ذالك اق حركة دائية خمل الأطقال , 
وهود السيدات والفتيان والعيداة 9 الطريق الخلى وإلى سأرة 
مسب يلك هو يعد أن اتيت هبنت حاول أن يلق اظرة أخشير هع 


المت ألذى عاش فيه طفو لتهوصي.اأه 6 أنه لوس يلمك 18 0 دلت الشيخ 


إسماعيل » ومع ذلك فرو يشعر الآن وكنأنه صاحب البيت » ودمعت 
عيناه وهو يتجه صوب الباب الل تاركا خلفه عديداً من 
الذكرنات والآمال » وما أن أغلق الباب حتى تناه إلى سمعه 
نحيب ,الك حزين : 

وميمون . . ميمون نا حببى . . ألا تسمع اك 
نلوك ا ولد ١‏ . + 

فتذكر أنهلم بر أم«ميمونء ولا إخوته وأباه مع القافلة الراحلة 
إلى البيارة » فمم” يفت الباب واستدعائهم لكنه وقف جامداً وقد 
صدم سمعه صوت, الطلقات ؛ وحركة لا شعورية فت الباب الى » 
ومن خلال الباب الرئسى رأى الاحذية الغليظة ترق الآرض » 


فرأى أعقاب الغدارات والسلاح 4 بض تعمل عمايا 8 6 


ل - 


العيمو ا لم وألآاب والاطفال وجثةهيمون التهيد . . وضر هات 
كصر خات الذئاب الجائعة تعلو على الطلقات ؛ وأمام المشهد البشع 


أعاد 5 س إغلاق 5 مأب 5 أر كالس<ور له كاد ع ى أو إسمع 
شما جع بذ إٍ رأدة إلى ل أرة 0 شعيت بك ء لحق 5-7 
الضائم امكل ولمواصلوا الر<لة الس إلى .رثك 5 بعر قو 5 


و 


ومع الصباح فاحت راحة الغدر » وتطاول الاة قزأم اتا بدك 
الذئاب ءلم 3 الام فاجأة ؛ فإن قرأر تقسم فلسطين معروف 
من مدة . لكن الجديد هو ذلك العدف الصيهيون ؛ فعصاءات 
واكتدن وو ارون وان بدا توواسن فين ا لاهن أن 
يقتلوا لبحيوأ ألاما ل القدم » وايرتلوا اللدن التائه » «أفرحى 
8 أم إسرائيل » » ولةذنوا بأنشودتهم : «على ان ابل قد 
جاسنا» . 


ودخل «ميجور » صريونى 5 عرباً والمدفع دده شيعه 
فررؤنة نمق باع الجنود ٠‏ والتقت مم لدى 0 عذراء 
ف الناسيدة عشرة من عمرهأ بنع لصوو را فّ مكانها كن الميجور 
ا علمما ؛ وق لحظات كان ود شق 7 ص بوهم | ديه لت 
خدها ضوي "اسل الكزق ,افا روط الام الاتقما ردنت 
صدرهأ مكشو فا على صورة راح الحياء .. ولا هت وستره صر 


فدمأ الممجور الخمور : 
تت و6 ايك لا تمعلى مت ون ا ا أو حدة ؤنمة رائعة 0 


35 نتم العرب لا تعدرون الغمن |» 


سن 2 


أزداد حوب وجبمأ 2 يلك ذراعاها الأر شان ف رعب » 
وهذه أغعار المائعة : سم | أحد ل لس ل على 


الأآرض و الممأ: 0 وحدها 4 0 هذه اللكتروة سح الأخرق من م 
3 التفت إلى أتباعه مستطر دأ 


, أله توأفةوابى )6 ا فت ا الجار ولس 2 اروم 6 


0 5 8 


ا 


لم 
أ 5 ه- 


ول يذه بندقيته المصوية حوتم وهف : 


شت كرات أعن من الحياة أ اللكاء ...أن قاوسا 
ا »ودذروراك طلقات 34 سقط ا مميجور على الفور فتلا ٠‏ لكنة 
١‏ 1 85 انأ 0 فن ون امم 0 | « امم 
بعد حدؤااءت ؛ وصر<ت العناأة صر<ه بالسي4ه »ؤرمت بلمسها قوق 
دوثه شضقها 4 وأخذت عق بكليات عير هو أخوة 9 يا يشوم مم 
عير م واه 1ت عى 2 ور 2 3 الأوعة 6 لدت للش هث ب4 وتقبل دمةه 
وجرا حه النازف : وحتضن 0 6 و اذم قدميه ) ومتف 4 دول 
3-4 1 5 


أن جيب 4 3 رفحت وانا ونادت . 


سواو وا اعون .وار لسارو الل لو 


عب ا نيك 


وأنرءتما بد غليظة حاقدة ودذفت ما إلى رك. 


ن مهن أركان 
الصالة 6 فو جدت تفسمأ 9 جوأ 


ر حجيه ا ممجور الصربع فانقضت 
عليه لشت أظافر هاه شه 4 فاه صومأ ل 0 برا دل قدلا 1 
شنعه الجاويش ٠‏ ليق » من ذلك ؛ وهو نشول فى خ, 


ع انتظر ١‏ تمعل ا دون أواص 3 3 


ى ألأيجو 2 ب 5 
و أطلق على الصا 


له من نأب جائى حمسية ل د الزوج 
والزوجة وَفِيَأة 0000 


القالدة .]ا 


ر أختتيا بعامين وطفل فى السابعة وشان فى 
ير بن » قال ل الشييخ وهو إصر على أستانه . 
55 أعر ف أن فلتموه > :. لد أن 
عن هنا إننا نترك 3-5 دأرئا ومتاعنا لتزحل » 
َال الجاوش الإسرائيل : 


5 إذن دعونا ترحل, 


> « -ج«سين .ل لم 


5 | سنأ هواة قتل وجل 0 ن إشراء ولوانه 
َك أبنك قتل لما قتلناه . . لكن لنا شر ط و! 

93 ألدم العم ر تمى الشييخ 2 وكات صورة الا واس اعدو 
مو 0 بالضباب و١!‏ عموض 84 7 ل الصورو 


45 أيزه | 


55 


ف قات مون أمافة حى 


الشوول+ 0 ن كانت هناك 5 دهن عقل ل يكن شف 0 


وى 00 وى أت حمىأ مسر نه أ أصئيرة 4 0 ان دون الخال ! اشر 


التو حشة ١‏ اي 3 ونأ كظم 


00 نيك ومس 


«ماذا تطاءون؟, 

الال واطو اق : 

كان الشيخ يخنى شيا منهما إسد به حاجته فى أثناء الرحلة امجرو 
المر يا لكن أسرته الآن أعظم من الال والجواهر » بل 9 
إأيه من نفسة إل بى بين جنديه » وهو الأن على ده ا مهب 
ا من 09 #ليفتحوا الطربق م قبجوأ من هذا القرقاء , 

ن هذا اللكلّ الوتحيى ' ونظر إلى الوجوه الحدة: نة وإلى الايدى 
9 لتى تصوب كوم المدافع » وتردد فى داخله زداء صاخب 
اقم : ٠‏ ألا ما أحقر الإندّان ,.. 

وصرح الجاورش فصر تاوذ : 

١ -‏ ماذا قلت ؟؟ إن ٠‏ لَدَق/!الا يستطيع الصبر طويلاء 

5 ر الشيخ رأ سه فى أن" سار دأم. وقال : 

سا ى تههوا وا ١‏ 

17 خرج الشيخ من جيبه بعض المال وأتلواهر , ثم امدلات بده 
إل أذ ذلى زوجه وعنة, | تنترع أقر أطما وعقّدها قراللا ١‏ الى لل 
معصمما وفدل بأبنتيه ما فعله ب مبمأ .و قدم 03 ثىء لاجاويش 

وهو تعجر + 
- تقل بها كلك . د أقمي عل 6إاء 
تناوها الجاويش مله . م دسهأ ق جميه : 3 نم : 


لق إن ذل هجو إسرأئيلى لف بالثىء اين 2 أما 


إن ماحدث كان على الرغم منا . . ثم أن أبى مات ٠»‏ 
قال الجاوش : 
لسشتا8 8 ١‏ (0ل. وجو م العاال . وأندكم إلى أعلى » 5 


قال الشيخ 4 حيرة : 


وا لماذا » ؟آ؟ 


يها 


سد ور سوف رحدل َ ونغاق 5 0 الياب 2 ولعد ثم ماع 


عدون أن تبريرا ؟ 


أ ماعو أ وجو في ا قحو أ لم2 |1 لأعل 2 وفعل الطفل 
الصدير ف فدله أعره وأهه وششيفة م ث2 2 6 َم م أزفتحت وه هات 
الغا 


| 

1 

٠ 
ا‎ 


بور امكو ق##لإواص رت الإبنة 
ل وأندقدت 0 شر ذمة لخدو كا لنوانة . 


المدأة أتقذف || إبعر انم - 
ل ١‏ 28 فُْ 5 سدق 3 
بهم أو قردروها لط ا ولا :تلو هأ 555 من الوحدشي.ة أن 0 
هذه التدفة الفضة الرائعة . . أن نلوث هذا أججال الباهر الدم . 


سوف ينها ةا ؟ الأمسكر ه 


5 5 عنم 


00 1 2 أ 
م تظر إلى المجور القتيا قائلا : 
1 3 لذ 


58 يعر علينا 0 م ملسا 39 مغلة 4 لي 00 أ اله العرب 
وما جد بدأ فى الساب» 507 4 ون أحدأ مئا؛ سأوىوستة: 55 وى 
عه منرم 32-5 ه.ا نار فأق 1 

قأومدت بجلاء 2 صر حتت وكت 2 واصضهت على وجوه,م 
052525 بالخير أن والمارة 3 رفعت وجمما 9 عر نه الجليزية 57 
الشارع متو سلة "كن مون جبدو قن ٠‏ كانت تفعل كا ذلك بلا تفكير 3 
7< اعلا 7 قد فقدت عقاراء ل تتصور أن ماحدث فى تلك 
- ييف 4 100 ا خنهى 1 شىء ديا يذهب عمالو 2 1 
ونذو وباهذه الاحلامالمر عبة 0 صو 9 الشمس الدافق» ا مكن أن 


ل أ ام 6 #سماعت, يلأنعوت أنوها وأسها وإخوماء 


ئى سما م 
وهل يعمل لامها | إلا قاآرب وأطيران؟ أيصور أن شعل الموود 
كل هذا ؟؟ . لاشك أنها عمومة هذى أو ثائمة ل . . ليس هذا 
وجه مديلتها انحبوية ه حيفا» ١‏ وليست هذه شوارعها وأثارها 
وعبرتيا و ايها ؛ إن 15 قن مصطاء لون نْ 0 كل قبي لحر 
مذهلا . ورمت ٠‏ نجلاء» ,نظ 5-9 1 شاردة هنا وهناك . غر ياك 


ككرة وفممأ مدافع و+.ود ؛ ولعض من اد من العرب سكان 


لاهج" للم 


«حيفاء حشر ون فى عر بات كبيرة الشحن أو عرات لنقل الكلاب ؛ 
الوجوه البراء تزحم الطريق » والعيون الزرقاء مسددة كالسهام 

فى كل اتجاه» وجو 0 0 5-5 دناه الام 0 لد 
لأ لا »لست هذه حيفا .. [' يا ماق 0 خراق الجحم .. 5 
تجلاء بعض القتلى فى الشه شارع 9 جانى الط ريق فوق الارصفة 
وصرخت من جديدل و 2 أى , هام يرقدون » دعوى 
أذهب إليهم . . ثم انفجرت ضاحكة » ونظر [ايبا الجاويش ١‏ لينى » 
وهو يعيث إثبار به : 

5 اك 58 أن تسعد ا عاقلة . ٠.‏ لمس هذه 
الحياة مازن) بنك أن فتاة لطيفة مثلك متاللاز م أن تسكون 
رقيقة موذبة؛ لكم يضاءقى أن تشل هذه الحبال حركاتك الرشيقة» 

ونين الجاث الراقدة فى الساحة الجراء بديت «#لاء» تمركت 
واحدة ءإن أباها لم يمت ءلم تكن إصابته قائلة » رفع الرجل رأسه 
وتلفت <واليه فاصطدمت عبناه لكا اتان الجررة الرهيءة » ومديزه 
إلى زوجه يمزها ومتف بصدوت جرم : 

ب و وجي .. ارك عل <-.. لماذا لا تنطقين . 0 
الحبيب نا أبن اأسازءة ة بازهرف الخضة .. قتلوك أنت الاخر 


شنيع با إله السماوات والدرض + 0 
(؟ مسح أرض الانبياء ) 


الا كا 


لا أحد برد ؟؟ كلك موتى ؟؟كل شىء انتبى ؟؟ أهكذا فى لحظات؟ 
تموتون دفعة واحدة فل لاتطيق السماء على الآأرض » ولا تثور 
الزلازل ؛ ولا يطفو البحر الكبير فيغرق العالم . . لسم شنا هيأ 
باأعر الى أتم الحياة . . أنتم الحياة » . 

وأنفجر ناكا 3 ل مك فق حم أنه قط . 

وبق هكذا هدة لايدرى أ طالت أمقصرت 0 لكن بد مستعجلة 
سف 59-001 و ليقت تشده قُْ رفق 6 وتدفعه جوادة و3 ترج 
من اليدت ؛ واحق ركب المهاجر بن كل دروب الصحراء لآن 
الصحراء ستسكون ل عليم من وحقأ» لي غواها الابالسة 8 


افص لالثااث 


أفاط متبابئة من الجندين الصهيونيين اجتمعوا فى « حيفاء » 
كان علييم أن بلتقوا بقائرالمنطقة لبحدث, حديئاً لابد منه » ولم يكن 
كل ما يقوله لهم بجهولا لدمهم » بل هو من قبيل التذ كير » وخاصة 
أنهم على أبواب المعركة الفاصلة » وكان من بين الم ممرين صمابنة 
من شتى أنحاء العام فيوم الى والانجليزى والالمانى والروسى 
والف رذسى وغيرهم ؛ لقد جاءوا جميعاً بلهئون وراء الأحلام الوردية 
النى تمقتها لهم الدعاية الإسرائيلية ‏ وهى #>دثهم عن الوطن السليب 
والجنة الموعودة » والكنوز المدفونة » هناك فى أرض فلسطين ٠‏ 
وحياة الرغد والنعم التى سيرفلون تحت ظلالما . . واعتلى القأيد 
مئصته » وحدّى الموجودن وشكر الظروف السعيدة الى جمعته 
هم » وأثى على ما أحرزوه من نصر وثم ٠‏ يطهرون » حيفا من 
ه المتمردين » العرب » م قال : 

ء إننا نشتكر الرب على أن احتلانا حيفا » ا نشكر القَوات 
الاتجليزية الى سبلت لنا هذه المهمة بطريقة أذهات العدو وأوقعته 
ف حيرة وضياع ظ فلم إستطع مو 0 أن 0 [ده ؛ومن أيدى مهم 
أدق مقاومة محقتموه مقا عنيفاً . . ولسوف يذكر التاريخ كم 


عوابا عيب 
أنم كنتم 
عرامة . 
أمم! الرفاق .. عل الرغم من أنى أعرف 0 00 
ادر 13" اتى نخوضباء إلا أنى أود أن أذ كرى عأساتنا نحن ايرود .. 
صن ب أ الرفاق - أعاي ديت أن ا 0 
عشمنا مئات السنين مشردين مضطبدين . . اضطبدتنا الكنيسة » 
واططيدتا لون ؛ 5 ا م نأ فجك يتأ عدار : وكيف صادر 
أموالناء وأزهق أرواحنا .. وكلكم يعرف ما قاسيناه فى الروسيا .. 
بالاختصاركنا شعرامكر وها مظلوماء وبلا أرض؛ وعقيدة,لاأرض 


لا معى ا ولا تأر 0 وفلسطين أرضنا ١اء‏ لدب 9 َم منوأ 


الطليعة التى حت حل إسرائيل واستوات على أول بلد 


ذلك 207 كفي أثيأ أرهض عر بيه و 3 غالمية معنا عرب ٠‏ 
والعرب فى همالهاأ وجنوما »وشرقباوغرما 3 ما المانع فى 
كوت نا 1 0 تنشأ فيبا عقيدة إسرائيل منذ كر التاريم » 
ورتل على أرضبا ١‏ العهد القدم .. ؟ 
- 5 رظ: 15 أل عرب 0 مه مشجعلة 0 . ولأ , 1 
اط تر ةفل بور لاض وجي 0 
أيضا فى الا نتخاءات والسياسة العالمية .. فالعالم إذن فى حاجة إلينا 
ولن تخل عنا دام وكأ جد الغرنب نا واضم وأ كيد .. إن قضية 


العرب ضعيفة خاسرة » لانم مر قون وضعغاء » وقضيتنا منتصرة 
هذأ الكلام لاوضح ا أن حجتلكم مسسدوره :/ وتحقيق حل اناكم 
القدم لاشك فيه . 

أا الرفاق . ٠‏ 


5 أعاات علي الخر ب سييع دو 9 عر بيه ع تفز عو أ 
ولا ث تعدوأ 0 9 شرق الاردن دولة عر بة شكلد .: واتجليزية 
فى حقيةتها من حيث السياسة و الحم وقادة امش :. وف الخراق 
اعاة ماري لا تومن لله أ كثرمن إعانما بالإتجليز..وا -«ودية 
والعن دولتان متأخرتان تعيشان فى القرون الوسطى وليس هما 
جدود ٠‏ ولينان وسوربا اذو نان صقيرتان إدسها من مشا كل 
باعل ما عق مطاقامها وقواهما وإن كانت سوريا عنيدة 
ومتشثة بعرو تا فى حاسة فائقة .. فلم سق إذن سوى مص . ٠‏ 
وهذه الملد هى التى ستحمل الع“ الآ كبر فى النضال ضدنا . . إن 
إمكادات شعميا هائلة» ونع رتهم الوطنيةوالقوميةستورثنا المتاعب.. 
ود تندفق نظى عوها الالااف قبل إعلان ا حر بالرمعية ؛ واعض 
ضياط الجش استقالوا ودخلو | فاسطين ضمن المتطوعين مع 
فصر سلتكون المعركة الحقيقة » لعنى أنادر وأطمئنك بءض الثى 
هن جبة مصر .. قفممأ مالك ذاعر ؛ لافكر إلا فى ملذا”ه وأادة 


سس وى ”# للد 


الشخص.ة 57 وفيهأ طيقة من الياشاوات استعل ونطغى ولسبر دقة 
الآمور أصاديا + وفماانضاً أكثر من انين أأنا من الكدره 
الاتجايز 0 قأعدة الوَنال 7 وأن مبقطيسو أ الحصول على السلاح 
إلا :من هؤٌ لاء الاجايز ٠‏ والا جايز عا 6 22 هنا ادير نا جميءأ 
أن الاسر 11+ لت الممالة أرقاق سي عقا يقدى ملس امتعداة 
بالمال والسلاح والتدبير وشرة النأمد الءاللى . . ثم لاتنسو1 أن 
المياستة » وطياة اساكليه نارول فى الغراق واطويرة لبر بيه .. 

5 الرفاق : 

إن حربنا إذن يحب أن تسكون سريعة وحاسمة .. إن كارثة 
فأسطين ول عمعالعرب 4 ون تر بل أن نقطع ديهم خط الرجعة 5 


رب بارقاق لا قرف الرسية : 


يجب أن تبيدوا الشمعب الفلسطينى العربى »كما وجدثم إلىذلك 
سبيلا » حى لا تقوم لهم قائمة ؛ وحى تاقنوهم درساً قاسياً .. لقد 
أسعدى تلك المذاب الى أقتموها فى «حيفاء 'يوم » فإن الطفل 
الذى تتركونه اليوم قد يشمر فى وجهنا السلاح غداً ٠‏ والمرأة الى 
تفلت من » قد تضع مولوداً بطلا فى المستقبل . يحب أن نلك 
أبشع اليل دى حدق ل القدم القض قأحب يكار ة 5553 
السنين. ه والى جه أذمان أحدافنا المشرف يق هدك التاريخ القديم ظ 


وإذالم نحةق أبوافاق عد قله م الرمن , قينقدها إل الا بد 
وب #قيعامًا لءئة الاجمال القادمة 6 تر أن كر رهذهالفرصة الذهسة 
أ الرفاق . وبقليل من الجد والصبر والمخامة والتضحيات تصببح 
إسرائيل حقيقة واقعة . عندئذ هلك جنات كنعان وغابات الزيتوت 
واللارنم والخوخ والتفاح والأرض الخصية وكنوزها الدفينة ؛ 
وتصبح ذلك أغنى شعب فى العالم . . والماله وكل ثىء » إنه 
كلمة الس التى اتفتح القلوب المغلقة » وتفتعم أمامنا أبواب الممالك 
المخاورة حى بمتد دولتنا الوليدة هن الفرأت شرق 1 القبل غر يأ 6 
فرشل ف أعلامنا ذات التجمة السداسية فوق قصور الخلفاء وقباب 
المساجد , ومتقاصير ١‏ |20 الله بلطتو 
فلي المحركة .. » إلى لكر .304 الامام . >٠٠‏ 


وضحدت القاعة بالمتاف والتصفيق 08 


الك نالك 

قاؤلة الضائعين ::<در عبر الصحراء حو الجئوب » إلما تسير 
ف نرت طو ول متتائن جوع من النساء والرجال والاطفال 
يتءثرون فى الطرق الانيية الموحشة الخير ا ٠‏ متجنمين 
الطريق الساحلى المر صرف حتى بأمنوأ عل أنفسهم فق قدو ارت 
اء الصرءونية » والرمال والتلال متد إلى بعيد » مكفهرة 
العدزة و الفندس تو شط السماء:وترسل أشعة ة حارقة: والنظرات 
الكابة الحرء١ة‏ توب الصحراء المثرامية باحثة عن شجرة تنفماً 
ظلاها ذلا تعثر ها على از لسن فى الطون بق غير العوسج والصياز 
والشانات الحافة القمئة المساحة نالة شوكء والطريق طويل عقوف 
بالموت والعذني . وضن القاذلة كان يرى الشيخ اسماعيل رحان 
وأ تلن وو ليد والآم والخادمة ؛ وخمدس شاهين وبقية أهله 
وأما أبو نجلاء الجريح فنا أركتو هارا عامط اه الر 0000 
مثر 1 ذاهل النظرأات ت للا كاد رى أو إسسمع شك مما حو له ) وم 
كن للقافلة المجبدة من حديث سوى ما أر تسكبه اليبود فى حيفا من 

جرائم . تقشعر لهوطا الآءدان» ونادراً ما توجد أسرة بلا مأسأة ؛ 
بل إن أسراً كلا قد م القضاء علم أءوكانت الجمكانات الشعة 
ا" اأن اط عرق أعداكنا قعاة مسرش» انين أراد 


عي لامو 


القافلة كانوا «لوكوما فبرددرم فق اساطة دون أن بدو عامم أو 
على تامهم عات الدهشة 06 دذه الفظاعات ١‏ 00 | ولانهم 
رأوها رأى العين , ولآان أ لبهم لم يقلت هن تواظها كانت دو 
0 غادية عكنه اللزورق ٠‏ فإذا قال ل أحدم أن عسكرى 1006 
ر بط ن جارتهم الى ليتسى نظن نين فى شهره السابع ؛ 
طر ف السامعون والسامعات . دعوم +م فى حسرة وقال واد 0 
0 <دنت لزوجى 007000 وأفلانة وفلانة 1 
أهرة عامة فى تصرفاتهم ؛ ؛ بل عدو أما مما خطة عسكر | ده همسومة ,ع 
0 | مدنى نكر أرها ؟ أو ستطيع بع أحدك 0 شعابا فى قطة حيل 
وشا على وشلك الوء م ؟؟ ل 0 فعلوأ ذلك ببشر !! الحقد 
والانانية وا| الغدر 0 ا !! وغذافإنا ب أن مرب من 


السب 


هذه الدروب ١‏ المترية القاحسلة بأطفالنا وذ اتنا 3 ترك لام 
المسا كين ف آمك ١‏ اف ع 5 أو 6 أى بلد عر 1 لى »ثم لعود 
من سس أأط راق لحمل ١‏ أوت و أسلاح لنخاص هذه رضن 
الطاهرة أرفن | الحبو الانساء . . 
فإذا قال مهاجر آخ خن 1 تصوووا أن وده 6 مود مسلحة قتلت 
فى لأ ول* 0م أستخر جحت كيده وأدض تلوكها قَْ حول 7 تقول 
قتلنم أنى من شهرين ؟؟ » رد عليه مواج ر تجاوره قائلا : , مما الأ 
صددى 4 لد ملأت حدادرك الدم و الفسوة 2 وماذأ 2 رود من 


شرذمة تغذت بالحقّد والنقمة على الآخرين ؟؟ القلب المبودى دائراً 


3 و” للد 


أسوة النزعات والاوقيات ؛ عاشوأ طويلا منطوين على اسم 
حقدون على الإنسان منسكارن ورا رون عدوم افق أ 
رارف #تسركوة ]انعو الع اد وف لون 21 اسه والخيظاء 
وهذه هى جولتهم الآخيرة » ومن شم فهم يقذفون فى المعركة 
بكل ما بماكون من أحقاد وسلاح ورجال . . أنا لا أعتب على 
الهود ؛ وانكن أعت بع جماهيرنا التى استعذبت النوم » واستراحت 
الكل ءوخدةما الكبرباء ! !ا ماذا كنا تفعل عندما كانوا شم يعدون 
العدة » ويعيئو نالشعور العا مى » ويدنو ن الستعمراتوالحصون ؟؟ 
وكيف سمحنا لأنفسنا أن ندع لهم ضياعنا و بساتيننا بالآمان الباهظة 
التى أغرونا مها ؟؟ كنا نضحك منرم فى عنرية وكبرياء عند ما كانوا 
بطالبون بوطن قوى لهم فى فلسطين » وكنا تقول سوف نقذف 
جم إلى البحر » وها أتمتر ون أيها الاخوان أنهمقذفوا بنا فى بطون 
الصحراء الحارقة . ومثلوا بشبدائنا أشنع اه أقو ل لم 
الحق ؟؟ لا ذنب على اليبود أو الانجليز , وإتما الذئب على رءوسنا 
فى القن +اعينا وير فنا رامنا مقالك أمننا العرية لحفة 
من الباتفر الفلاحقيق نح القن متكرن كيتنا اا الخد اناهن 
الرافوس اناق جد بورق عق وا نفل اأغرت:..: 

ويعود الصمت من جدير» وتمضى القافلة التعسة فى طريةبا 
الششائك المترب بلفحبا هجير الشمس » تبحث عن ظل فلا تجده 


وتتأفت جواليا قله رى 0 الضياع ودر الخطر « والمستقيل 


ممق #احيه 


الغامض اليف » وتعود بمم الذا كرة إلى مديذتهم الخالدة المكنتئبة 
0 حينا 0 وله يروك بعين الال سدوى ساحات ا موت» وألدم الآحمر 
البرىء يلطخ الطريق #عوياوة الحدران:ة وأشاكة ااضحا ا مدرة 
هنا وهئاك دون أن بجد من اكرام غلنا فيوأرسا الترأب . 

وتنبد اأشيخ ران وربت على رأس صغيره وليد وقال : 

حت د ما سكيك يا صغيرى الخحبيب . . » 

قال الصغير قَّ حدق : 

8 التراب الساخن إشوى قدى. 5 لكان أشي على اخمر. « 

-- وصور ] 2 صيرا :2 . حالا سنصل ل » 

0ن أن نسير بأأنى؟؟ ولاذا تركنا بنتنا اميل حيث 
الطل والهواء الرطب » والماء اليارد » وشجرة الزيدون الوارفة فى 
الفناء وبيارة ه شعيب بك » المليئة بالفا كبة ؟؟ إن هذا الطريق 
سى*» ٠.‏ وجب أن بر جنع 2 «وحيفأ ء. »6 

وتدم الشيخ رحان 9 

دو أل كيه أن ثقوة الفا باو لس 

ورد وليد وهو رع انون أبيه فى حنق : - 

0 سيق لعود ؟؟, 


ا 


م اجو بت 


جسيل امه 
وتوقف وليد عن الممّى ؛ وضرب الارض بقدميه » ثم رفع ته 
إلى أبيه الشيخ وقال فى نبرة إصرار صبيانى ساذج : - 

0 ل أتقدم خطوه واحددة لع 8 

دلماذا وي 

م لعود ل عقأ 0 

تب قلت لك 50 

مواق أقوت و1 520 اميا المااومة 

وتطاأعحت 0 العميون ا الت حدر اقم | اللكاء وأطجير والعذاب 
إلى وليد الصغير » إلى النبتة الخضة التى لم تلامسها أنامل العابئين 
5 يلو ها |اأشيط طان دعل ل 0 طن 9 قُْ 9 دو سوم ال متعية اأصدعة حت وهم 
|افتهين 00 وأحد : 2 إلى 0 ن أسير 5» 1 20-3 دهشسشة 4 اش 
رحان؛ عزدما تناه ى إلى لخ وده ثلا ؛ وي أو و أرقة سأ .لون قُّ تفن 
2 الوقت إلى أن أسنكق 1 ا شيخ رنحان ؟؟.» وجاءه صوت الرجل 
الجريح فوق حماره أى نبجلاء وهو بصرخ كا بجنون ٠.‏ إلى أبن اسماير 
بأشيخ رنحان 95»» كأن السؤال القامى رمن اللبعث من 03 جره 
وكأله لموع ام رشق قليه ارين 4 ذبق أأشيخ قَْ مكانه اا 
مضطر ا 2( نظ ان طمله «وأمد» الواقفؤعناد 4 ودنظر إلى العدون 
المتقدة الجائقة . ونظر ل الشيخ الجريح أى بجلاء وقد تندلى فك 


الأسفل فى بلاهة . وعند ذاك أهمه الله كاءات ارتاح ها قلبه » 
وهذأ هرف بالحتشدن <وله قاعلا 1 
سد و لاذا ماجر يال عليه الصلاة والسلام من 57 
9 المدينه ؟؟9 كلك بخر ف لاذأ هاجر 2 المدينه وول 
العون والآذان الصاغية والآرض الطيبة أبذور دعونه 
الجديدة » ومن هناك خرج لينشر الثور » ولي<رر العبيد ‏ 
وليطهر مك التى مجرها مز أبالسة الشرك والطغيان ...١‏ 
والكبرباء الفارغة ... سيروا فى طريقكم أن الاخوان :.. 
<ى الجنوب ساللتق بجيوش الخلاص الزاحفة إلى الشمال 
إنرد الحق كك نصاه ظ وتثأر للضحانا والمظلومين » وتعيد 
0 حيفأ و فأسطين كاها ا امأ عي عن ؛ ونقذضى على 
التعصب الصييون الاعمى ل وسنتخرط 0 .وخا 
وشمانا عد 3غ عاك جدشس الو منين الله وحق الحياة 
المرة .. هيا أسا الإخوان وأمضوا فى طر يق ع 
وجاء صوت 0 وأمد 4 الذف انلك 9 سول 00 موأء القطة 0 
سم اق ل ا 7 ان 


حكن شمر فته 0 ى « أسر افيف وحماته على أأرغم مزك '“ وهو 


حاو ل جاهدا أن غاص نفسه من بين ذراعيها دون جدوىء وأقبل 


خميس شاهين باسما » ونظر إلى ه خحجى , فى حنان ومودة تخالطهما 
الأدىء فس رشو + 

ودعيهلى .. آلا قوع حبز وتران ميلك . ه 

ومانعت قليلا , لكن «وليد حسم الموقف ورى نفسه بين 
ذرأعيه وهو يقَول م أنى سق :. كيف اسم كلام أى وتترك 
«حيفا »لسو ف أجعل أختى وضى, تخاصمك .. لن أتركها تكلمك بعد 
اليوم .. هذا الحر يكاد يقتللى .. الناس هنا كثيرون .. كلهم 
يكون ماهذا ..؟ وذاب صوت الصغير فى خضم الطنين الصاعد 
من القَالة » وفى هدير الحكايات الدامية ؛ وعبارات الأأمى 
والذكرءات ألمأؤلة ٠‏ وبعد مسير سأعات مال خيس شاهين على 
إذن اأشيخ رحان وقال : « النأس فى حاجة إلى ماء وزاد .. » فهر 
الشيخ وأسة ف حيرة وقال : 

00 لماء والزاد المتبقيين يحب أنيكو نا الأطفال والجرحى 
وحدم .. وعلينا أن نجهد أنفسنا فى المسير حت نبلغ إحدى القرى , 
ول كد يكل عبارته <تى لاحت فى الآفق طائرة على مستوى 
منخفض ؛ وهتف ١‏ خميس »ء عند رؤاها : 

١‏ أنظر با شيخ ريحان .. نما طائرة يهودية ... الكم أخاف 
الغدر ...ع 

وصاح نيس : ١‏ قفوأ .. ثم انبطحوا جيعاً على الأرض .. , 


وفى لحظات كانوا ايع قدارتموا على الرمال» ووجوههم تلامس 
الوضن ؛ أما الشبيخ أو 5 ٠‏ فقد ببق حاره وائفأ فى بلادة دون 
| كتراث » وظل الشيخ فوق حماره وفك الاسفل مدلى » ونظرأته 
زائغة تنظر إلى بعيك عبر الصحراء الحارقة الممتدة بلا نهابة » و 1 
بترزحرح أو 0007 حماره عن وضعه على الرغير من هدبر بعض 
القنابل التى تساقطت فوق القافلة » وكان صراخ بعض الضحابا 
بلغ ممه فيخيل || مهأن أي ا تالاستغاثة فى « حمفا» ما فتت تطن 
فى أذنه ه. (ويعك وثرة لا يدروك أملا! لت أم (صمرات أفسحيت 
الطائرة وانقطم أزيزها : ثم تيت الما لهررة اشر لسن 
بعد أن وارت التراب خمساً من الذحايا » وبعد أن ضءدت جراح 


عشرة آخرين » لعن أبا , نجلاء » وحماره لم بمسا بسوء .. 


الفصزا لئامس 


تغير وجه اللدينة تغيراً كايا , ولبست ثوب آخر غير الثون 
الذى كان تلسة ء: والميان البرضك الناضىة ل شرف عل البحر 
الكبير لم ترل كم هى ؛ والساجد والقباب قابءة كالعهد بهاء لكن 
ددن مؤذن يؤذن لاصلاة , وأجر اع الكاتى المكدرة ود 
0 : وأثجار الويؤوون 00 ف حزن داك وكسل ؛ ومع 
هذا الشكى الظاهرى الذى ددرو نايتا : امغر إلا أن المديئة 
قد أصبح ها مذاق جديل لكنه عون © مداق ضيه اليقايا الذين 
لم يغادروا المدينة ناه إنا ران امير ٠‏ أو لانم مرضى 
قٌْ الاستشفيات, أو الذين بقواق المدنة مصرين عل عدم مغادرتها 
بر آم مصيرم الخيف المتأر جح 2 لقد 56 أغرياء فى مديلتهم ء 
وأمتللات شو أرع المدئة ومعسكراأتما ويوتا بأشتات عربة من 
اليهود الغراة , 00 ف دروب محيفاء فى شوة وطرب 
وسكر » وكأنهم يكل 5ن معاما ع رياه ووس 1 
تاك ا اي #,طت عليه من السماء ؛ خيشل لفلول العرن 
الباقين فى المديئة أن المدينة الكابية تثن أنينآ خافياً » وأنها زرف 
الدموع الساخنة فى كتف رديت ::وانك)ر موس .. 


د اع سب 


و.دا بعض شبان المود وشاباتهم رقصون فى الشوارع ف 
حلقات » ورتلون بعض الأغانى العاطفية متشابكى الأبدى » 
أومتلاصق الصدورء يتبادلون قبلات خاطفة بلامعنى ؛ ويتر نون 
وثٌ يبرقصون كالطيور الذيحة » [نهم فى لحظة: من لحظات العمر 
التى لا نكاد تفهم على حقيقتها لما فيها من انفعالات كثيرة 
متناقضة غامضة » ومشاعر متضارية مببمة » ولما لا ؟؟ [مم 
يرقصون ويغنون ورانحة الآشلاء والدم المتعفن تختاط برانحة اللخذر» 
و5 كان متناقضاً أن تقومموا كب الببجة والمرح إلى جانب القسوة 
ومظاهر الوحشية والضحايا الذن لاون الشوارع : 

فى هذا الجو الغريب أفاقت ١‏ نجلاء» إلى نفسها » إن سرعة 
الأحداث وبشاعتها » وتتابعها ذلك التتابع الخيف قد أوشكت أن 
تذهب بعقلها » أو ليس يحبا أن تحاول ال+اويش الصويوق ١‏ ليق » 
أن يقبلها فإذا ما مانعت وقاومت وصفعته على وجهه أسرع 
بتقييدهأ مرة أخرق ؛ جعلها عاجزة عن المقاومة والخركة من 
جديد » اودر َك الجاورش لم يكن 71 ل ذلك لرغمة جنونة مأ ْ 
فاأ؟ كر فتيات جنسه اللانى يستطيع أن يقذى معهن الليالى 
ألخراء أنناء "لك الفترة الزمنية البى لا قم فيبأ ولا قيود 2 ويدمءى 
ايقن عا لاالقه ل كن لنفسة بطارقة أخرس أنه التصس + 
وأنه حتل الأعراض وأجساد النساء كا احتل أرض المدينة 
وعقارها وضياعها » 0 | أنحنى فوقها م قبلها على الرغم 

(؟ ح أرض الأنبياء ' 


منها » ولكنه فوجىء ببصقة تستقر على خده الآيمن » فسم 
اللعاب ف هدوم 2 9 أبقسم أبتسامة صفرأء . ومس ف حرث 
مخنقه الغيظ : 

وعئدى فكرة» 

ونظرت إليهه نجلاء» فى رعب ؛ فقدخمنت أله ينوى ما شراً : 
وخاصة أنما بلا مقاومة . . بلا أمل وقللها يفيض حزناً وأبى ؛ 
واستطرد الجاويش قائلا : 

سد بو هلانهها الروك عادة خدرة شمة سقس مين 06 أفعل بك 
عالقا ب 

عق 215 أغر ورقت عمنأها بالدموع وقالت . 

م هذه التصرفات البيثة سترى 1 ف جم 1 

قال موه : 

و تارك ججنة .. » 

فرقت لطجترا ؛ وبدت فى نبراتها الذلة والانكسار من أجل 
العرض الذى يوشك أن تدوسه النءعال؛ وقّالت : 

- ء آلا تخائرق أنه 185 , 

فعاد ,ليق » ضحدك كات شيطانية . ومن خلال ضكاةء 
كأن شول : 


١‏ الله ليس هنا .. [ه لا ون فى ميدان القَتال 


ولاق مخادع النساء » نح با فتأنى لا نلق أنه إلا فى المعأبد . 
ونادراً مانذهب إليبا .. فالله غنى وقوى وهو لدس فى حاجة 
الام 2 إنه يسره أن برى أذائوي اجات إسز 1د 
مرحون ويشريون ويستمتعود 0 الحماة .. » 
د نبجلاء» بغر وخز ة الارة؛ مر راحت بعدهأ فم نمه 
الغييوبة » ومرت ما أثناء نومها أحداث مختلطة شائنة » وكانت 
أغانها يبعقلها اناظن - يصارع ويقاوم لعن أعضاءها كانت 
مستسلة مسترخية لا تستطيع أن ذل أدنى جهد وعدا أنالك 
بعد مدة لا تدرى أبمادها 3 تافتت حوالها » فوجدت 
الجاويش وثلاثة من الجنود يتر حون كالسكارى » وقال الجاو يش 
دلي » فى شىء من الزهو : 
« لقد انتصرنا . .» 
ودار نت ونجلاء » بنظراتها الزائغة هنا وهناك ؛ بقع من 
2 د | لام سك بة تعذمأ ؛ ودهاء وخيث تنطلةان من عيون 
0 رية ال ا ا وسياج العرض 
الشريف فظوي وهار كير اها :4 تواحياة كنا 9 يحت أناقها 
بلا معنى . . بلا قيمة . . بلا جاذبية . 
وضمست إصوت ج رجح *ؤزوم : 


شاور لمذى فوت 0 


وال اخاوش : 
وبل ستعدشين .. » 
عم وهلا أقى العذان 28 
و جب أن تفهمى بأعزيز ىثنا هودف رك كأسيرة + 
من بدرى ؟ ؟ قد يا بو االقوة فض البو روا ا ولك كرون 
عند ذاك ما لَّ 000 سوا ال 
ا 0 


وك قسن 
واعنف اكير ابو انو تسوت لدف ع فعينيبا تعد بها 
رغبة فى شىء » كل شىء أصبسم فى نظرها ميتاً لا يشير فيها أدنى 
شعور » وتساقطت دير أذنيها كنات الجاريش ١‏ ليق ٠‏ وهو يقول 
غامراً باحدى عيليه : 
1ك ولت رأئعة ١‏ فتَانى ٠٠‏ وم ين شقصك غير |4 رآرة 
والتجاوب العاطق 5 0 فعا لد وقت..٠ء‏ فلظرت إلبه سرود 


وهو تضرف دون أن نط ق كلمة 


ادرف 1 7 2 أسرهاحاة خدء 4 3 فنتظتا ذهول 2 ونوميا 
ا وأحلام مم وعرةه 4 وأختلطت ا وطنها بكارثة ا ذم 
تعد عدن بدارمأً 3 فأسطين وأمبأ وأوها روما شىء وأحد ١‏ 


عرضها وعرض أمتها لا يختلفان ‏ والدموع التى تسكبها لا تدرى 
أماية أجل وطنبا أم دق الول السرخأ أ مق أجل تكسا : 
وء#ذا سوس ف معتقلبا أن هناك جيوباً للمقاومة العربية ترابط 
خارج : حيفاة وداخلما » وتقاق القوات الإسرائيلية شعرت بقليل 
من من الا رتياح 5 5 سعد هأ 9 ٌ ى قوممأ استطيعون أن عاوموا 
ويثأروا يقي للعندين : ويورثرع الرعب والقاق » وماداء 
الصب.ونيون #تلون مه لثر من نافع 0 أيدسهم ؛ ذلياذأ ١‏ سلسم طم 
الأواطنون ؛ فإذا كان الغدر والقتل أى عتم 4 سا ك2 مشروع فى 
عر فاليرودفلايد من عدم 56 م » ولايد من المقارمةولو بأضءف 
الأسلحة وأقليا جدرى : ارت فيمعركة النضال والصراع يبعث 
على الر احة والسعادة » و فر الى مل فى الانتقام الكامل والنصر 
المؤزر بوهأ ما ؛ وما أروع مبنة لقال لقيياق الله بعد.أن سف 
دمالميجور المسبيونى ؛ والخياة الذايلة أو 8 الذليل كلاهما 
لأ من 4 . ويذتا عع ق رآس ١‏ “ل جتارة الس 
والمغامة ؛ فلاذا لا تحاول اهرب ؟؟ 3 خا اموت ؟ ؟_[ نداثىء 
سيط للغابة فد هاف أفراة أسرعيا جميعاً أمام بصرها ولمايعد لها 
أحد » لهذا بحب ألا تجعل من التفكير فى أم الموت شيا مؤرقا , 
لتنفذ خطة أرب ٠‏ فاذا مانت فلن سر كثيرا » وإذا عاشت 
0 دن أمتية طالرة .. لقد قر ركالآان من شرق وعتسا 
تدرر م الم الحديدى حول ١‏ حيفاء وتنطلق إلى أوضى 


ل تدنسها أقدام القن الاوطلوم النسوقت فون التكين موف أروة 
الال لاسن قن فرق أدراليا وا لامها الفريفنة + لاما تور 
مَك الآن أنها إنسأنة جديدة 1 انا آخر ؛ ومهذه الروح 
ستفعل المعجرات 

ومعسكر الأآسرى للنساء كالسجون المفتوحة » حراسه بسيطة » 
وأسوار شا : وأ كفاك خفية صغيرة , 00 اله الرنسة 
عارنن وانيى دول الندون الغائك كدان أو لاله 1 يكن 
شدل الال فى هذا الوقت غير الزحف لا<تلال 0 قدر من 
الآرض العربة » وعاولة القضاء على المقاومة العربية انى لم تنظم 
بعد » ول يكن اليوود ,فسكرون كثيراً فى عدد قليل من المعتقلين 
العرب ٠‏ لآنهم بساطة لا قيمة تذ كر لحجزهم » ولو فرض وفر 
أحدم افموون كين أ من العقيات أذاعة 4 امنأ أنه سيجد نفسه ق 
مديئة جلها موود. : وسيصطدم بالحصار اليبودى وحقول الالغام 
والقوات المرابطة خارج المدينة » وأدركته نجلاء » كل ذلك » ولم 
تكن مخاف من الموت بعد مأ وأ :وتوف + 

الفجر عل الآيواب » نفس اللحظةالمشئومة التى تمت فيها الم امرة 
الانجليزية الصهيونية,واختطفت متجلاء, حجر آمن الأحجار الكثيرة 
المعثرة داخل المعتقل » وقصدت البوابة الرئيسية » كان باما مغلقا 
نتوارانى غالى لت كرك ان افا ريد أن سوطرالالدل موه 


أ أسشعد أن ددث 506 شعب 0 ن دؤلاء النسوة لضع قات 


ا 


المذعورات . كانت تمخطو ف بات عيب »: ل تضطر ب أو يدق قاما 
دقات الخوفءلم يطرأ الموت على ذهام! » ورفعت الحجر ثم هوت 
به عل الرأس المرتكرة على عمود خشى » وكررت العملية مرة 
لخر وثالثة . فانطرح الحارس وا دوك عر » وعلى بعد هترين 
كان سدأ السور الشائك » فاختطفت بندقية الحارس وذخيرته , ثم 
زحفت تحت الاسلاك » وسالكت طرقا ضيقة تعر فبا مام المعرفة » 
وشعرت ١‏ تحلاء» أن مدينتها الحية ء حيفاء تحنو علها وتسترها 
وتسط ذوقها ظلا من الامان وأحهاية » ووجدت نفسبا تعد دقائق 
فى سارة « شعيب بك » المليئة يأشّجار الفا كبة » وجرت بأقصى 
ما تستطيع من سرعة » حتى إلغت أطراف المدينة » كانت تتسلل 
وعيناها و بان الظلام كن ار قوية واوعتده ترك الحسين 
كانت ١‏ نجلا قد بعدت عن «حيفأ» 0 من ين لو مثرأت » 
فشعرت بالآمان الجر » لقد أفاتت من بين فى الوحش الطاغية؛ 
وررت من الس ؛ وقتأت خنزيراً اق استطاءة) الآن أن 


ر 
تفعل ا ذأ قممة 3 


3 


ح بممنة 


افضراشادن 


١‏ استطع 21 فد المماج رةه 5 تواصل األسيرجنو ١‏ دول أدراف» 
ب" فم 3 هناك قورات معادية فى نافا ٠‏ ولعض المواقع 
الحصينة فى مستعمرأت العدو » وذا اتجهوا فى مسيرمم صوب الشرق 
بهودم ميس شاهين والشيخ اسماعيل رحان 6 وعللى الرغم من 
و 9 د عديد من الرجال والشسان إلا أن خميس كان أ كث رمم حيوية 
ونثشاط كان كلا ب|مستطيل الوجه ٠‏ ميل وجبه إلى السهرة وشعره 
مرسل مصهدف فاحم اللون 4 وعمئأه اأسوداوان يعلوههما حاجيان 
غززرآن ٠»‏ فى اظا رأته حدة » وى كباته و- ركاته حماس وروح عالية 
دسيطرة 0 وطو ال الط رق كأن توأ مى الأنسكو بين ؛ و لصولل جح رأح 
المصا بسن »)و عمل لعضص الاطفال ال على كتفه و ممع هن حو له الشمان 
دم عليم أ لأس |أحافة 4 وسعدمك كوم حن الماء والطعام 3 
ودرس ميم الدور الذي سقوهون ١ه‏ سكقيلا فى المعرقة : 
وأتفةوا على أ ملغوا يمن معهوم دن اللاجئين مهام عر مه أمئة 4 
م حصلوأ على السلاح وتلقوا لعصس لعن سه 1 وينضموأ الى 
زملا نمم المناضلين قَْ أى قطاع من القطاعات وبق قطاع 0 حيفا 1 
بالذات لإلمامهم النام بمواقعه وطرقاته » نكن كان أ ثىء هو أن 


و عاج د 


يضمنوا الامن والسلام والإقامة الطيبة لهذه القافلة الكبيرة من 
الأطفال والنساء وااشيوخ والجرحى . . و بلغوا غايتهم بعد يومين 
من السير المضنى والشدمس المحرقة والجوع والظمأ »كانتقري ةكبيرة 
تلك التى نزلوا ها ؛ وكان بهذه القرية موقم لرجال البطل الفلسطيى 
لاد عبد القادر البق بوكر ص القرية عن وكرج لأبيا الت 
الاصيل لترى هذا الفوج اللكبير من اللاجئين » ونظر السكان 
لإخوانهم المرهةين المقرحى الجفون نظرة أسى وحرن ؛ الغبار 
بعلو وجوههم ؛ والجفاف برتسى على شفاههم . و أنفاسهم كتلاحق 
وكأ نهم أنهوا سانا رهيباً قاسيا » وبدا عليبم مهم قد ضلوأ فى الثيه 
أعواما طويلة لا يومين اثنين » وعم لاجى” تجوز وهو يرى 


وده للك 5 رة مورقة 5-6 


5 3-0 
و إله حم الله ..» 


وقالت امرأة تعرج وهى تخطو إليه وتذد , خلفها طفلا صغيراً: 

حو وار ذا إلا الس 

١‏ أليس من الظل ا آمر أة أن نتحول بين عهية وضاها من 
رياد 5 متسو أين 18 اذا ع اذا 03 هه ذأ 0 5 منطق بعرر 
ما بحدث اليوم ؟؟ هل قالت كتب العبد القدعم لهؤلاء اليهود اسلبوأ 
النان أموالهم ودبارثم وأرواحبم ؟ وهل قاأت 3-3 العيد الجديد 
للإنبجليز ضعوا السلاح فى يد الجانين الموتورين » وبيعوا لهم أرواح 


لس كان للم 


8. 


البشر الآبرياء وأرضهم وكونوا عونا طم على الفساد ؟؟» 

وهرولت إليهم آمر 5 ة ثالثة تبدو عليها آثار النعمة واجمال برغم 
ما يعتر-ها من إرهاق وغبار ووب » وقالت فى عصنية : - 

3 - متعرنا ملكا يكل الخيرات » وعستودعه إضائع تزيك 
7 باعل أ لفين من الجنييات 

وقطع خميس شاهين 59 حديث الحسرات والذكريات المررة 
وهو شول:- 

ع أعتدد أنه لأ ذاى اللآؤانق هذا ى الدراء 

قال الفدوة ف رأس. ان 

ولا مفر .ل يعد لنا قصور . 

وأردفت المرأة الى تمسك الطفل بيدها : 

«١ -‏ وسيظل الإحساس المولم يطاردنى ويصور لى أنى فىالعرأ 
مأادمت بعيدة عنه . .» 

قال خميس فى ابتسامة بلا معنى  :‏ 

.لا داعى ذا الكلام . . غدأ يعود كل منا إلى بيه . .» 

قال العجوز وهو برفع إلى خمدس وعدا 00 وعينين غائر دن 
لا ميزان انها جيدا: - 


دوهى 00 0 


سم عاق عد 


حم و كلما إشداء أللة . ع ء 
وأطرة ا جميع صامتين 4 3 527 حمس حد به قال : 
0م لصح أ سق هكدا ف العر أ »؛ ومن تو 9 أهل القّر نه 
تظرون ونتأ لاون 8 58 صورة سلدة 5 لود مرا مرا 
إن بالقرة أربعة مساجد وكنسة وثلاث دور للضيافة 
والاحتغالاك ومدوسة : ومكهية لتطيظ ااقر ان لكر م 
وسوف بأوى الللاجئون جميعاً هذه الاما كن 4 وهناك 
يستطيعون النوم والراحة وتناول الطعام وتدبير أمورثم 5 
5005 أفواج الاجئينتخترق شوارع القرية » كان الصمت 
الكت برين على كل 5 وعمون النسو والعذارى والفضوليين 
إلى تنظر لذو ذبن بوك الزوافذ وراب النصف مخلقة 6 وف عيول 
الجميع انبشقت الدموع , وسمع ضور أفر أة عق لعلف #افذتيا : 
هل قامت القيامة ؟؟ تخيل إلى” أننافى آخر الزمان .. وأن 
هده إحدى علامات الساعة مه » 
وخاف أفذة أخرى قاأت عر أة 2 دهشه : - 
ارهن هوؤٌلاء الغرباء بازوجى 0 0 
١‏ ليسوا غرباء أيتها الزوجة البلباء .. نهم [خواننا . .» 
وامتلات شوارع القريةبأولئك الذين بحملون على كواهلبم أعباء 
الصدمة الآولى , كاءا الغدر فى ١‏ حيفاء المدينة السيئة الحظ » 


ولءل ساعتين 3 ثلاث كانت كل بوعه من هو لا. اللاجئين 
تأوى 8 مكاما 1 وأسرع ال من أهل القرية مع 
الطعام والملابس وكل ما بحتاج إلءه الضيروف 1 وسلبوا 
ما جمعوه لأشيخ رحان ودس شاهين » واستطاعا بمعاونة 
اق الرجال أن يوزعوا كل ما <صلوا عليه على المننكوبين ؛ 
وقد لو 1 ثنأء ند بد الإقامة 9 تستفر كل أسسر ة عفر دهأ 
فصلا 0 0 اللاجئين حاجز سيط من +«دصابر أو دكادرة 
5 ف4 من ش قل حم .. 

وبعد بومين من الاقامة ؛ قال خمس فى قلق : 

ده أعتقد الوحت أن نكون صرحاء ياعم الشييخ ريحان 

9 بالطبع 8 و بهاذ تربك أن تقول 9 

و هذه القرية محدودة الإمكانيات . 
5-8 عرف )اه 

دعو وود اروة + أغلب سكام ارعاة وزراع » ولدس قربأ 
هو أردكانية | أرزق >0١‏ 

سماو هزأ تييح 8 مه « 

دا برومن شم فأدمس دن اأعدل أن بعدسشس هذأ العدد الضخم من 
اللاجئين عالة عليهم .. 6 

ب « وماذا تقترح.. 6 


ااه كا 


1 بوزع عددمن دو لاء اللاجئين على مناطق ار #اورة 

هذه وأحدة .., ش 

ل ووالءانية؟؟, 

1 يزاوك كل واحد ميم عملا أى تمل سا يدر عليه 
عض الرزق . 

ب ٠‏ معقول يأ وإدى ١‏ 

حت ثم ألست مع ىأن عدد | اللاجئين سوف ٠‏ 7 زدأدم: ن نوم لخر 
وقد بلغ م مئأت ١‏ الالوف 1ع 

وريما. 

و ونا أرقن سند انشييح أن حاول عدد من هؤٌ لاء 
الللاجئين الاتجاه صرب حدود |! الملاد اا عربية , فهناك بجدون 
الاماث »وق مس مثلا سيجدون الرعاية والعمل الذى 
يرتزقون منه ؛ ولا بق منهم هنا 2 القادرين على حمل 
سدح الذن لضمون إلى الفدا أئيين أو إلى الحيو شألعر بمة 
الى مخترق الخدود الآن , , 

دوهر الشيخ رأسه قائلا 2 

وما تقوله ياخميس يحد لدى قدلا تأماً » 

| لنقل ذلك بصراحة ة لاخو أننا اللاجئين . ٠‏ ومن 
بدرى ؟5؟ قن لا تطول 07 المعر 3 ؛ وقد تقضى على العدوإن 


لس كرام سم 


الصويون » وتعود الآمور إلى نصاما . . وإلى أن ح_دث 
ذلك ققد قم معسكر أت خاصة هر لاء اللاجئين .. إنما 
على أبة حالة مشكلة محيرة » إذ يحب أن نواجه عدوان 
العصابات الصريونية » وفى نفس الوقت تداوى جراحنا 
الملدية والمعنوبة ونفكر فى أمى أولتك اللاجئين . . » 
ووجد خميس أنه قد أطمأن مؤقتاً على مصير الشيوخ والنساء 
والاطفال ؛ وطذا أتجه بفكره نحو المعركة ؛ إن عليه أن ينض منذ 
اعد اريت طن الكل إل اعوان القدافيو واه جد وة 
كل قادر على حمل السلام من رفاقه .. 
كان الشيخ أو كلت ضاين ياقنا قرو فيضأ ة اللبعدد أل 
أوى يه بعض اللاجئين » ل يكن له أسرة أو ولد أو زوجة تواسيه؛ 
وكانت الصدمة السكبرى لم تزل تملك عليه مشاعره وأفكاره وتيجعله 
أي باعثال الخجر ى منه إلى كائن إشرى حى » وبد أن جر أحه 
الجسدية لم تعد تله ؛ بعد أن كفت عن النزف ؛ وكان لايد لهذا 
الذهول والتشتت الذهنى والعاطق من اية » أل يقل أن المصائب 
اك قيرة رواعةء, 3 3 فى التضاؤل رويداً رويداً 03 ىه 
بولد صغيراً إلا المصائب»؛ و انتفض الشيخ اويدعاداة وقد سمم خأة 
وم ماكان أعذبه ... صوتالم سمعه منذ مدة .. لقد جاءه صرت 
المؤذن بوذن لصلاة الفجر ١‏ اله أكبر .. الله أكبر . . , 


(؛ - ارض الانياء ) 


لد ارج لد 


تلفت الث د الله وهو مم : 
ل و ا م 


جاه .بل فى .ينك من يبوت 


وانجابت الغشاوة عن عينيه . ونظر هنا وهناك » الوجوه 
اللنهر اننال عا الوعوو :وو الى البضاء ناض الحلي فرق فق 
طبر :وعل الرغم من النيران الى تشتعل فى غرب القربةومن حوها 
إلا أن الله عد » والصلوات تقام 4و المعو اه تفده إن البياء 
وَااوذن كني« اله كين 0 ل بحيا فى التفوس» وعاد || اأشيخ 


2. 


لخأة شول بصوت عال : - 
0-2 لكنهم ماتوا جميعاً أ ا 6 


ونظر إأبه المصلون وامتوضئون ورفاقه من اللاجئين ؛ وأذعث 
صور كك إمام اسع : 


1 
1 ء 


0-7 |0 نامو لاانأ.. 1نم كانو! وديعة لله عند . .ولأ أراد ألله أن 
لسارد وداعته فلباذأ لزن ؟؟ هل ات اح عليبم 5 خالقهم 9 
نهم الأن 2 قَْ ديات وهر 4 2 مععدل صدق عيل فدك مقتدر 6 
0 بأردا 0 ما ل الات اس ا 
والعساي 8 

وشعر أبو, ا يرل جل به قَْ رفق: وتذهب يك أل الممضأة 6 
وتلامس كلاه الما الباوة م وأصواتكا لطنين هى أصوات المتتلين 


8ج لبه 


والضارعين تتناهى إلى سمعه » وبعد دقائق كان مندسا بين صفوف 
المصلين 4 ا الفاية ودرهن على الدعاء ُ ويركع وولسعحدل .. كان 
تو ف الهنة وإنكان حأ يرزق ؛ يذب على الارض حدث امهب 


6 الشقاء . 


لفصنراليتاح 


0 4 حمس و عات اللاجئين الممعثر هنا و هناك ,ع 1 يتركهم 
ضيقاً مهم » أو تبرماً بأسام ومشاكلهم » لكنه أراد أن يعود إلى 
لسك ©» شعر حاجة ماشه إلى خلو ةَ هادئة ناقش قرأ لعضص الأمو ر 
وعدله : وخمهس 0 ما بكون صدقاً ف نفسة ) لون ماك يال 
لأتراء' الاقنءة الزائقة 4 أو الظلاق اللساة قير :ما ى الوعدان.» 
ما أن أختل بنفسه قطرف من أط راف القربة نحت كرمة صدير ه؛ 
ىمد بصره إلى | أسماء 7 إنما نفس النجوم النى تطل الا نعلى «حيفا». 
نفس العيون الخالدة التى تتطلع إلى مأساة الإنسان المظلوم . ومع 
هدمن الاحزان الكامئة 6 أعياقه إلا 4 ديدم الام 8 واقعية 
صادقة » أن مأهدمته 0 بدى الك 3 ملاح الغدر له مكن أن لعاد 
ناوه إٍ 


_ 


لا .القوة . . القوة المستئيرة وحدها هى الى ستصاح 
الأوضاع » وترد اللاشياء إلمطبيعتها »لم يعد للعدالة أو المنطق السام 
مكان فى هذه القضية التى خذها الضمير العالمى » وتذكرت ذا القوى 
المغرضة الاستعهارية » لوكان العرب أقوباء ا استطاعت قدم باغية 
انلوق أرض الأانراء:والرسالاق اخازدة اما نون العروت 
ضعفاء وأاب حق فقد هددم الغرو والضياع والاستخلال ؛ 


0 


أن دس هر الوم منطق أأقوة لو حدشية قَْ طمعه 4 أو شدود 


حك اال عد 


فى مادثهء أو استجابة لعقم فى فكره » ورجعية فى سلوكه » وإا 
أمن به اليوم لان القوة هى الل الوحيد فى عالم أصر الحق يرد 
باط ل صريح ؛ ألس من اليلاهة أن يتغى الحب 0 وهو طر يذ 
مكبرد لواب الاهخ وه اا المقة ب الدمان ‏ ويذح 
نو وطنه على قارعة الط سد ريم ينهم » وتنب 
أرزاتهم وأرضهم ظلماً وعدواناً ؟؟ ألم بقل نى” البر والرحمة أن من 
داك يدون .ماله فيو كنيو أت هن مأت دون عرضه فهو ثمر.د؟ ! 
ان لا حدق الرسل: إل ارظن اللر كي ريز اتسين زه 
اللدتاات الجاسمة أسرته ال قم فى ١‏ الخليل 06 كان يتمى 
أن برأم تمل أنسقدك بنفسه فى اتون المعركة» كن اليا باس 
أن وجل :ذلك الآ إن كان فق العمر بقن ليرت رام» ثم 
00 تعد كشر أ ع. ن مواطن اللاط ر ؛ فهم فى شبه امات 1 
« خميس», ا ٠‏ ذكر وض أبنة الشيخ إعاعيل رحان 
تذكر ها م ل الانا أن نفسه أو عض نفمسه » هذه العذراء 
الخجول ها فقليهمنرلة كبرى 0 الوص ف والإيانة »كانت , ضضى 
هى أتسامة الص مأسم الوليد كلا رآ هاوهو ذاهب للتدريس 2 
الى يعمل م 6 وهى الحل غيل الذى يطرق عليه ا ومو بأوى 
إلى مضجعه فى المساء » وهى الآمل العذب الذى يوثشى خبالاته 
إذا ما فكر فى المستقيل .. كان هذا بالأمس , م ونا أقيناء 
وأقعه المر » وحصاده الآلم ؛ أليس إماً كيرا أن يشكر فى الحب 


والارض من حوله تشتعل بالكراهية والحمّد والدمار ؟ لماذا يفكر 
الآذفى «ضحىء ؟؟ أبريد أنيبق إلىجوارها ؟ ؟ هذا مالا بخطر له 
على بال » فهو يشعر أنه -روهو ف المعركة 8 ستدأفع عنيا اع متاك 
الالو سل الملايين من مثيلاها » إنه ذلك سوف ون أنتصاره 
لمعانى الحب الزييل » بريد أن لستمتع بحبه فى أرض حرة كر بمة » 
ومن التدبيى أله كترفة أن تعود إلبا بطلا قينا عاش فق أجل 
الآخرين» بدلامن أن ببق إلى جوارها ذليلا أنائياً يعيش من أجل 
نفسه »2 وفلسطين , وضى ,» ثشىء وأحد »ء فبمأ بعد عن حميته » 
وشساق وعراب »؛ فهو يسير إليبا اق عن طر يقبا الشوك . 
والأخطار والعار . . إنه مع وضى» أينها سار » والعواطف الشجية 
التى تشده إليباهى نفس العواطف اتى ترق قلبهو تدفءه لو ضال ءركة 
الكيرى . . لكن إذا مات ! ! آه .. ماذا يحدثإذا مات ؟؟ سوال 
أقلق ه خميس » وأثار الآلموالحرمان فى قلبه » سيموت إذن ظمات 
جا عا ؛ وبسلاح صبيوق جائر لا يعرف الحب ولا الطبر . 
وتنتبى القصة إلى هذا الحد ٠‏ لكن كيف ؟ ؟ الحب الحقيق 
لا موتء لانه فوق نزوات الجسد » وفوق الرغبات الطارثئة الى 
ما الملل والفتاءء والحب هنا فى أرض الانماء تحب كين 
لاعوادت ٠‏ لع نلماذا يفكر «خمسء فى الموت ؟ ؟ ما هذا التشاؤم 
الذى لا ليق بطل سيخو 0 0 ف يحى» 


مه 


وستدى أمتّه ؛ و ستوسر اق » وبعش لفاسطين الكميرة أرض 


سس و اد 


أنه الطاهرة 5 ولفاسطين اأصخيرة ك2 الوداعة الى دلة . 
والذين بول عق ألا شكرون إلا 8 الحماة والآمل والانتصار 
على كل العقيات » فالحب طاقة سحرية تصنع لمهت |17 ها 
هذه مقوماته ان بموت أيداً »وان تنال منه فواصل المكان والزمان؛ 
ىء )ع وسار ام الابسامة الخالدة على الوجوه البشربة 3 وس يلمع 
شعاعبا على الأشجار والابنية وااتلال وكثيان الرمل » وستنير 
ااسهاء والارض ء وحمل الوجود إلى أغنية حلوة شذية . 


لكان القلك عاوى وعمينى» هنيما تذ كر أن هذه القوية الي 
يشيمون فيها الآن أن تسكون مقرآ ثاباً لاخو انه اللاجئين » ومعنى 
للقن أن وطس ومورق ارعل ضفن ها ها لذ أو احل 
وقد تتسيب هذه العواصف الموجاء الى متاح فلسطين فى تشتيتها 
وتشريرها بحمث يأنى بوم كون من العسير الاهتداء إليبا » وقد 
تع فيأبدى هؤلاء الصبيونينالأوؤاد, فيمثلون ما » أو حطمون 
كرياءها » فلا برأها مرة ثانية » لشد مابزيحه هذا الخاطر ؛ ويؤراق 
5 مه مله ابام فغدٍ أفضل ومع ذاكفقد حاول وخميس » ناهد 
انك اماق قرا جد ل 3 يعتصم بعقيدته الأصيلة وهى : أن 
نكية وطنه التكرى فوق آماله وعواطفه الفردية . 


يد | بع 


في «خمس» إلى فراش || نوم فى ساعة متأخرة من الليل » كان 
نومه متقطعا قِلهَا ؛ ومع ذلك نقد أستيقظ -3 مطلع الفجر ؛وعو” 0 
عل أذ [اصلاظ جداعة : كآن الجر رطا ايا » وروحااقة مقر ةة 
تضوع ف أروقةالمسجدءوتملاً نفس وخمديس » بالرضاوالقيول والايمان 
لآول مرة >س حقيقَة أن للإيمان العميق الصادق مذاق حلو شبى 
يساوى كنوز الدنيا بأسرها » وأبن حينذاك ألا ثىء اسمه الفناء 
بالنسية للإنسان المؤمن» وما الموت إلا قنطرة إلى عالم زأه ى الربوع؛ 
قدمى التفحات ؛ خاد لا فى 2 وبعد أن أدى الصلاة » وأريرى 
ملابس الميدآن وحمل سلاحه وذخيرته » وجد فى نفسه الشجاعة 
الكافة لى يذهب إلى « ضى » ليودعبا ؛ و ب 0 
الانفر أد ما ء 5 سقط ما بينه وبياها من تزمت وقيود فر 
العرف والتقاليد » و عندما أ صب وحيدأ معبا صمث 0 
3 قال : 

حت و لأس ستطع أن أرحل فق بل أن أراك, 


ومالم نبجب بشىء » جف ريقه » وشعر بالخر ج 2 إسستطع 
أن دارى حدر جه فعس الاستط راد قَْ الحددث يسم 


سساو ل تشعر بن 3 أسقطاد أك فَْ قلى من ... من تقدر 4 
وسأظل طول حياقى حاملا لك فى قلى أثيل المعانى والعواططف 
وأخلدها .. اننى على ثقة بأننا سنلتق » وعندما بريد الله أن يتم هذا 


0000 
اللقاء قى عالم حر سعيدك ) فسنيداً حياتنا على أجمل وجه رو 5 
أما [ذاغاءت الآقدار ألا أعره و ...ع 

فقاطعته قائلة : 

ولا تقلا .. لا تقليا..ء» 

ثم أنبهعرت دموعما 500 تدر وجم,أ بعيداً عنه ؛ بأ 
وال » خمس »: لد 

سام أجل ...اب أن أقولها 265 

ع يواستم الول أت وو اديه 

و ساعود بأ عزيزلى .. » 

-- وسةلته رول ..» 

١‏ باإذن الله ...ع 

1 ومتقاء عراس » وتدقالطيول آنا فى«حيفاء الحييية., ظ 
وشردا بأحلامهما إلى بعيد » حيث أتار التفاح والبرتقال والزيتون, 
وحيت البحر الوأسم ؛ والماذن والقباب » وحيث الذكر بات الحلوة: 
وأيام الحب والصفاء » وأفاق « خميس » إلى نفسه قائلا  :‏ 

١‏ لتجفق دموعك إذن .. أنا لا أذهب إلى موت بل إلى 
عاة4] انها ار الي . 


حم بكل تأ كيد 2 لك اليوم ى نظرى لمق ا 


عم ديه 

مصى ٠»‏ وتعديرى لك قد ار تفع إلى م شه ة القداسة انك رجل 
لعرف الشرف ويعرق الواجب .. و ا 

شحعر و حمس ع2 لد مواعه طذهالكليات بأنه قل و إلى لاق 
1 4 واه قدصي مزوداًبقوة خارقة لائعر ف الخوف و الحو 
وى أن مه أله ذراعين طو يلين إستطيع 5 يطوق ممما القَوات 
الغادرة كاما ظ 3 ضغط عاهاو لسحقما إشدة حى لعتصر مه الحماة 
مم 6 وقذف مأ 00 هامدة ٠‏ 

وجاءه صوتما رم ثأنة . 

جه اعرف أن انراق هر كله ل ل ون 

جا لعن البعاة يويد عاطفقها (و قدو أصالة :+ 

ساو بكل تأ كد 8 حماس .. « 

- ١ه‏ وستظل صورتك الغالية فى قلى .. » 

سساو وسأدعوا زك عند كل صلاة 26 وسأعلم 2 ولءد »الصغير 
“كن ضرع لاق أن كيت لك الس الالو الفورد لون دب« 

وأدوك ود | لاعف اذه القاء وان الأقاد سور ان 
َه بجب. أن يسارع بالعودة ِل رفاقه , حى تند و وأ رحلتهم ؛ 
وتخرطو | فى سلك المعركة » وممتر , خم س » فى أنفعال لم يستطع 


مدأ رأيه: 


عي لا مده 
سو اعد أند في الآن أن أرعل . 
فليا م مان ظ رفع عينية إلييأ ؛كأنت «١‏ ى « 0 ظ وبدأ 
علمها أنه م لع 57 عمارته الاخيرة ظ وم بأن ساطا عن سر 
شرودها 6 لكييا قالت فى طفة ؛ وهى شسعحعث بأناملها فى عصدية : 


وس 2111 
سو لع :4 


ا وعندى فكرة..» 
ماذأا؟ب؟ىء 


«الماذا لا أحمل السلاح 5 ؛ إن التدريب عليه لا يحتاج 
آل وقلت طويل .ء ناز ارك 9+ عدا 1 عظى عمل » ليتتى 0 
جوارك , ء لقدك | | أمنية رائعة ,ثم لا تنسى أن مافى قلى ه 
رغبة فى القصاص من هؤلاء المعتدين تكاد تقتلى . . هيه . 
ماذا قات 211 


قال و لجس » وهو تند ؛ 


0ك 6 2 ااه لعل ٠‏ ان ما لدينا ' 0 وذ<يرة 
لا كن إلا عدداً قليلاء ن الرجال » فتسليم النساء إذن أمنية مبكرة 
لل 1 8 قولى 5 حلم 1 ٠‏ أوكان لدينا العلع الكاق الصا 
للمقاومة لحلت المشكلة » بل لا فكر الاعداء 


0 


ف انمد مؤأمرأتمم ..» 


5-5 وى ورأميلاش أعو ثم أعطت وخمس »35 
وقالك والدموع تنسكب على +ديمأ من جديد : 

ودف رعابة الله , . , 

وقل أن شركها قال : 

ح و قد تلتكر روبق التكعابة إل سي أعلم ب عل الآقل - 
مكانك الذى ستتقيمين فيه إذا ماغادرت هذه اللقعة . و أَعتقّد 
إرسال خطاباتك عل هذه القرية قد تصلنى » فسأمر هنا من حين 
لآخر؛ وسأود7 أحدم بتلم ما يصل رجالنا من مكائيات ..» - 


و كى 


« خمس و»حلداكه ... 

3 مو : 

كان لوقع خطواته فى أذنيها صدئ حزيناً دامعاً . 

لم تستطع أن تبق على وضعما الراهق » بل أفاوك وجبهبها دو 
الطريق الذى سلكه »كان ينطلق واسع الخطى . فارع الطول ؛ 
كيف شهره القدر فى وجه قاطع طريق » وكانك١(‏ ضمى » آشعر أن 
قلبها يتململ فى صدرها ؛ وحاول جاهداً أن ينطلق من ين الضتلوع 
وباحق بالراحل الحبيب . . إلى أتون المعركة القاسية . 


ثارت مشاعر العرب والمسلمين فى شتى أنعاء العالم» إنه حدث 
كير أن تيحقق أمال صهيون فى هذه الآونة بالذات » وأن تقطم 
أرض غرية أكون م وطنأ » المناار فى القاهرة وبغداد ودمشق 
وعمان والمدينة المنورة وعشرات المدن 8و داعية إلى الجباد 
المقدس » وأأش وارع الكبيرة تغخص المئات من الالوف هائفة 
متوعدة » ا ؤتمرات السياسية الصاخبة تعمد » النشرات ما الاندية 
وأماكن التجمعات ؛ الصحف تمتلىء صدور صفحاتها » وتسيل 
أعمدتا ثورة وحماسة » الموقف ,تأزم لدرجة مخيفة » وحكام العرب 
بحدون أنفسهم مساقين سوقا إلى خوض العركة على 7 بم فين 
الظطروف القاسية . . فالسلاح قليل » والاستعداد للمعركة ليس على 
ما يرام »وقوات الالال الغرى ترابط فى 0 الأقة ل 
عن ثووة الخامير الا رمن بالنطاق والراة قع لالم ء بك أنهم 
أكوان حق + ولو عيرجوا غوالا ال ل !و 
كيف رون قطعة عويزة عليبم من الوطن أأعر فى تاتزع ظلياً 
ولا ثور ثائرتهم ؟؟ 

إن هله اللأساة #2 13 رياء العرب : وتنال من معتقداتهم . . 


الي يرول أن ألا تعهار ىه طارىء قل ول اأيوم أو كد | 4 أما 


سس ها سس 


أقامة وطن #ورمى لبود فأنه حمل ىَْ نأناه 7 56 دن الاستهيار 
والتسلط الغرنى ؛ فإذا ماقامت دولة - كإسرائيل - وأصبحت 
حاط مقومات الدول وإمكانياتها ٠‏ 


واكتسيت صورة دولية ثابتة » فسيكون القضاء عليها أمراً 
يحتاج إلى كثير من التضحيات والمتاعب والسئين . . 
ومع هذا الغضب الشعى الجارف إلا أن القاهرة بدت 
فى صورتين متناقضتين , فالسكوات والماشاوات ورجال المال.رون 
أنه من العبث الوقوف فى وجه سياسة رسمتها وأشرفت عل تنفيذها 
الدول الغربية » ومن العسير أن يف أحد فى وجه الاستعدادات 
العسكرية التى تغدقها أوربا على إسرائيل » هذه هى القاهرة من خلال 
أفكار أ لمسيطرين على زمام الأمور فيهاء أما القاهرة كشعب فقّد 
كان 0 خن فالمعركة ضد اليود هى نس اللعركة ضد الو انع 
الانجليزية فى القنال وإن تغيرت ١1‏ والأسماء » وليس المهم . 
فى نظرهم - ح أن عون آنا تفوق عسكرى لى رض الممركة: 
ولكن المهم ألا نسل بامخطط الاستعمارى . فالمهادئةضربمن الخيانة ؛ 
والقسلم لليبود بقطعة من أرضةا المقدسة عار أمام الآجيال القادمة ‏ 
وهكذا رضخت القاهرة ملكا وحكاماً للقاهرة شعما ثائراً متعطشاً 
للمعركة . وعلى الرغم مق المكرمة أعان امش ااصرى إطرن 
فل إسرائيل 


وعلى الرغم مما أيضاً نشطت حركة ١‏ التطوع وجمع التسيرعات 
واموعر ور كة ١١‏ | حدر ١‏ انا 2 المعسكر أت الشعمية الخ علفة .. 


وف حى 0 أأستيدة عا ثغة 14 بالقأهرة كن لحاس اديعاة عجرن 
55 أن وهو مفنش 8 عر مه قُْ امنطفة ألو 00 ؛ ومعه زوحه 
وإينه صالط بدر انالطا لب بالسنة الثالثة بكلية الآداب قسم الفلسفة 
جامعة القاهرة ؛ وكان اللاررتاذ أعور - وهو أزهرى سابق - يتابع 
03 مأ يعال وكتب عن فأسطين بأهنمأم بالغ 6 ونوحة النقد اللاذع 
للعرب وتقأعسهم : ٠‏ والعدير قيأم دولة انر ان عغالفة صر له نص 
من لصو الدين ؛وبداية سلئة لفساد العام وقيام الساعة » فقد 
كتب اللهعل بنى إسرائيل- ك قرأ فى كتبالدين ‏ أن عيشوا 
مشر دين قَْ الآفاق + -03 أء عصيانهم وأء عر أف مفاه. هوم ) كردم 
السوداء الحاقدة الآنائية للبشرية كلها . . ولكل ما ليس مودءآ , 
العا عب ال تأريخ سبباء ديك من الك | وأرث 0 دأنثا »ع 
وهزذأ فرر ف ف ة وإعان وأثللا : د إمأ 5 شذى على ! ع َه ل أليوم 
أو غداً؛ أو عير هذا وألا ا عل || مشر بة عواء 38 0 


وأأعرب بوجه خاص . » وكان شول لزوجه : 


ِب <١‏ إذاما 057 العرب عل قله الكارثة ٠‏ وتعاموأ عنها 
فسي الى بوء يدق فيه الصويون.ون واف مصر .. عند ذاك فقولى 
على 6 وعل مودماتا وثرائنا العفاء 1 ١‏ أئة 0 مأ بشعلونه 


الآن فى إخواننا العرب من قتل وتشريد وعثيل !! كيف محدث 
هذا فى القرن العشرين , وكيف بحاولون السيطرة عل أولى القيلتين 
وبدت المقدس .. لابجب أن حدث هذا ويجب أن تقأوم 0 
قطرة من دمائنا.., مم بع صا بدرأن دا ن أسهء فأقدم د 
فى ثبات وإصرار » ووقف أمام والده مطأطىء الرأس 0 
وطذاقررت الانضوام إلى المتطوءعين المسافرين إلى 
فلسطين . 00 تاذ جمد وعبث برباط عنقه » ثم أعاد 
وضع طَ تشم ,را سه ؛ واللحايم ثم قال 
١‏ هذ شعور جميل منك .. ا 


هو أذا سأسافر . . » 


قالطا أو فى دهشة ؛ فأردف صا قائلا  :‏ 
اا ل لعل 


8 
فقَال أنوه وقد اختلجت شفته السفلى وشحب وجبه : - 


ل وق لكنك : ذل نا . 
« اننا تجند فى العشرين » وأنافى الواحدة والعشرين . . , 
قفارت على 1 8 داأرت الجر - يه : ودى قأمه دقأات مة_لاحوة , 


كانه اال ور ان اسيك على وجبه علام الجدوا زم وقال: 


سم الإ هذا لعب غيان 0 

ولماذا ؟ ؟ 

» .. اماس الاجوف أن يحدى قتيلا‎ ١ 

و لكنه ليس بأجوف . .إنما يحركنى إلى هذا التصرف 
الشريف عقيدة ثابتة » ألم تحدئنا عن الجهاد والتضحية وشرف 
الشهادة فى سبل الله ووعد الله بنصر المؤمنين» وأنهكتب القشريد 
على الهود شذاذ الافاق حسب تعميرك ؟؟ 

فبب الوالد واقفا » وأمسك كنف ابنه ؛ وهرثه فى سخرية 
مصطاءة وقال م 

٠ -‏ للمعارك رجاها !! ألس مضككاً أن تذهب إلى الميدان 


دوك خير وأو 555 لذب ٠‏ . 8 


ذم | تأن و سأه قناة صالم , بل قال ق:اضران فتن 

عووسة و ل ٠‏ وأجيد الآن استعال قنابل 
سس ف ) شلك بلدة الانفجار ( وأستعهال ) أأرن ( : والد١حديف‏ على 
رضن 4 واللصارعة اليأيافية 9 قد عابي درب العصائات ااه 

وحمت ارهة أمام ددشة4 أننة 07 3 أستطرد تأئلا : 

١ -‏ أل تقل لايك أن الجباد فى هذا الوقت «فرض عبن » 


ل كن أعرف معبى هذه اكية, 2 5 سألته ا شرمت أن الجما 5 
) ا سس 5 اناه ( 


الان واجب علىكل فرد .. إن هذا 5 الشرعى الذى معته 
منك جعلنى لا أستمتع بإذة | 0 

وأدرك الاستاذ أحمد أن ابه به مام لأ 40و أن قرة اسه 
من الاعان والعقيدة الراعنة وحماسة الششباب تحر 3 ف عنفية حو 
لور ضالمقدسة » ولم شكرالاستاذأمد_ به وبين نفسه ‏ كية 
واحدة من الكليات الى قالطا ابنه » كان يؤمن بكل كلية سمعبا ؛ 
لكنه صرخ وقد ترفقت الدموع من عينيه : 

١‏ أتعنى ما تقول حقاً ؟ ؟» 

ب و بالطيع ...ع 

عجو ل ام سيد د الى ل أحل وو الي 

تسد لين هذا ددن ل 

سب لبك اواك 5 أكثر مما تدرك ..» 

هلا أفهم ما تقول 

فابتلع الرجل ريقه » وجفف دموعه وقال . 

ا 0 5 مسرحية دامية ولعب 
خلف الستارء والاتجليز أيضاً ياعبون ؛ | لم منقوت أن وتهزرا 
الحقد الشعى والثورة الجارفة التى توش.ك أن تقتلعهم . . اللقوات 
الاتجليزية فى القنال متريصة » وسلا-نا منوم ده الابرضام 5 
هل فهبمت ؟ ؟ أَبعمّل أن يسكون الانجلين هم أول العاملين على إقامة 


فيا 


إسرائيل , ثم يعطونا السلاح للقضاء علوم ؟؟ أنت مجنون .. مجنون 
وربه اسكعية ٠.‏ 


أختاط اللامس على صالح :وأ ؛ وأخذت تطء 1-5 زأسة 2 يأر أت أ بيه 


٠ 


مر 
اه 


القأسية المشطة ؛ قتقفصل جبد.4ه را 4 واجتاحته موجه عارمة من 
الغضب 5 وهدف قُْ رات جر بحه من مه اك 
س, معنى هذا أنه لا فائدة ...ع 


عد ع ل والقة ء +ع» 


او 9 خرج ألا تجليز لانهم أقوى م أءو ان نستطيع حار بتّ,م ؛ 
لانم : :لل ول السلاس ٠‏ ونير بول 72 ن حولنا متأرأ وديا ً 
حء لجل ناور" 

ساو وأن لنتمسر العرب على المبود لان الابجايز و بدو مهم 
0 . 

أجل أو : 
انث و ومعى هنأ 5 ول ضر دثت علءنا| الذلة فالمسكيية وم تضرب 
0 الوه 5.» 

فصرخ الآب قائلا : - 

لا ووفا.. هذاقرأن 5 لقدنزات أبة «ووضردت عليوم الذلة 
واأسكاة وناءوا بعضب من ألله عازأت اق السو د 2 نلك رف 


أسكلم عن مو أضعه 6.» 


ا 4 


فدقَ صا الاء اط ارفرضية فى ثور 0 كد هد تراه 

ف أنفعالع ثق هو 5 و قل يلات عيذأه اي 

حم وان 1ل فى القرأ) 

والكفار رأ حبيبى 

س دومن الأعواء ؟؟ , 

دألؤمنون.., 

ساووون ون ؟ 5 كفار أ م مؤمنون . . « 

د وهو مئون وأ لخد لله . .2 

خف 3 دمو عه 4ق ار تسهيف عل لغر : أشسامة ميافتة 
ل توقعمأ أدوه ثم ثم أقترب من أبيه » وطوة فه ذرأعيه فى حنان 
وعاطفة 08 وهو بشو ل: 
ه سأرحل مع الراحلين يا أنى . . » 

قال الاب ف برأت جرحة كسيرة  :‏ 


دو كا 


لد و وول نول هي 


0-0 شاع ن لك وبك ً سأدعو أك عَندَما امسر الفجر 
واد 6 جديل 3 اننا دعو لك -0250 1 سكن ب الظلام من الفيناء 
و سما فول 1 أله سانا ا , اصاخ 6 4 


هال صا وهو شيل 5 ا كت 


- ه وستقول نصرك الله يا صالم أنت ورفاقك .. والاعمار 
بعد الله وأ أى .. » 

وأرمق اللآن. واب وهو يستند على كتف صا ليعود 
إلى مكانه فوق المقعد: ‏ 

, 5 تميق أ لد فق فى عشبلة وو ثم من كلراتك الفتية 
روح جديدة تطرب ها روحى . . لكى أبى . . وسأبى لأأنك 
وادى الوحيد . . [تى كأب أقول لك ابق يجوارى حتى أسعد بك 
وبنجاحك فى الحياة » لكنى كإنسان مؤمن حر . . أقول إك 
أذهب ند فع ضرمة الدم ولتحقق لوطنك الكثير , ولعةيدنك 
موسا ؛ النصر » والخرية . . وتزكد معانى الخير والعدل 


١‏ لفصبرل) حت 
رأوها قآدمة من عوك 4 تحمل سمنأعا السلاح 4 و تدقع صو نا 
(أددييه 5 3 3 5 
ألمنخفض الذى شُّ ممه العاامة 4 ذاك ا متخفقضش ألذى خبط يك 
انان الرمل والصخور 3 وصاح 5 الرجال عت 
صوبوا إليها البنادق » إنها تحمل سلااً , 
1 أرقف , عبى شاعين 4 م سس 
3-2 5-3 لا" تطلقوا 2 له فدأة أظانا عر 4 6 
وكلما اقتربت ازدادت ملارا اتضاحاً , وحننما أَصييم 3 
وبين « حمدس » ما شرب هن ثلا :ين باردة ؛ هتف بصوت عهلىء 


٠. حازم‎ 


5 

ارهن القادمة اع 

وبدودث خوف ردت قاألة : 

وت و عاط 095.0 46 

2 أقذق بالسلاح عل الارض وأرفعى بدرك 6 


م 


سد و حسما . . هاهو..2, 


وفعلت مأ أمرها له © وظلت تتقدم حى وحودت تفسهأ سن 


١‏ أنا فتاةمن وحيفاء الائة . .ع 

ودفق 0 حمس شاهين « النظر 5 وجممأ الشاحب ارين : 

0 ا ا أعر فك 2 

١ -‏ وأنا أعر فك بامعلم . . تحن أبناء المدينة المنسكوية . 

1 تكن تسكن بيت الشييخ إسماعيل ريحان » وتعلم الصبية 
قُّ مدر س ةا أدينة 6ه » 

١ -‏ بااضيط . . لكن من تكوتين ؟5.., 

وو نت باختصار كل المعلومات لق تتصل ممأ 2 وب بم ومسكلوم 
ومأساة أسرما الى راحت ضحية التوحش والغدر؛ وشرد , خيسء 
لضع لحظات ,: 3 الج بسب 

دح ف إمك عر فتك الكخ 5 لكن أناك : عت 2.0 

- «رأيت الرصاص مخترق ظرره بعك أبن وغر ضرعا .« 

سس و3 وأنا وأ بعوى 5 أيضا 0< كان جرحأ مذهو لا 4 
وان خترق هنا عر ضص الصحراء بع قافاة اللاجئين الهاريين من 
وحشية الصييد تمان ف .فا 6.6 


فقالت وهى لا تكاد تصدق ما تسمع يعنت 


جما 


حك وده ذأ تقول ؟؟ أألى بع 9 مدأ كد يها الاخ 


أل اليا ا ا رها. مي 
لصرعون 4 ثم اختطفى ده 


الاعتقال وأتدت إلى هنا . 


0000 0 ا 

ويد لازيال قتاحا م وكسيف افا المأماء مح عدن ٠‏ 
الأرواح الى 2 فهو | ع أعو: النامن ليرا كف ذهين اهيا 
إلى العالم الآخر فى لحظات » وبطريقة بشعة « العدوان الرهيب على 
كرامتهاكفتاة ترى الشر ف كل شىء فى الحياة . وامتلأات عيناها 
بالدموع #وذاروت اهيا + :و عالكف ع فامتدف 0 3 
الرجال وو اونا ع اميه وهى همس بصوت وأهن 

و إلى بجرعة ماء » . 

عندما لامست ١‏ الزمزمية » شفتما الجافتين . كانت كطفل 
جاع دق ل كر امه و وأخزين رع الماعق نهم حى ركه 
شم همات قَأءْإة : 

9 أسكر يارجال 5 

اضف عرتر امن عدارن + وأخلات تين النقاز إلى" الوسدوية 
المغيرة التى #يط مما » الوجوه العربية التى لو<تما الشمس وأضناها 
العو :نهولا الل عال لاملكة شكرون اليل والزان. و التفكير 
بقلقهم وببعث الارق فى ايلهم » فى الليل ,نقضون كالصقور » 


ا 
وفى النهار بشبعون فى حرص وبقظة , انهم >ملون على كوا أهلوم 
مستقبل أمة وتكفلو ن بالحفاظ على مصير شعب » لاف 15 
بنبثون فى أعماق الصحراء العربية فى أرض فلسطين » ويفون 
ف اليارات ؛ وبحاصرون مشارف المدن والمستعمرات الإسرائيلية 
ويضحون بالتعي الدنيوى والراحة المادية » وزهرة أعمارهم 7 

أجل قدا : 
وأفافق دنجلاء» مرة أخرى على صوت ٠‏ خمس » نول : 
3 أعر ف أر| نجلاء كان معنا . . لقد تركته منذ وقت قريب 
مع العم [سواع| ل رحان وباق اللاجئين فى قرية تعد عن هم نأ عشرن 
كل عكر . + لكنه بكى تأكيد قد غادر القرية الآن 0100 
وغخمت : ع و هلم موجزة بأمعلم 8 
سب « بأ لتأكيد لم تكن | صابته قأئلة » . 
- هوباق الأهل . . , 


نا طرق 0 مس 3 ضليهاً 4 قأألت ا 


2 م 2 يم 5 56 


ع وي 1 ان 


عت و قضاء الله أما | الاخواة 0 شرق أنمنى أن لعل نش [خوق 


أ اا 00 


0 يكونوا الآن إلى جوارم يخوضون هذه المعركة المقدسة . ولو 
و من الغدر ومانوأ هئ عل هذه رن ف 2 مكشوفة 
اجا كيف هلم عن الكن يما اله تولك اتترى الس .+ 


3 0 | 
ابحم و ودرك 
ِ) / 


عار لت 


و هدم رجل تصير ذو خمة 0-0-7 ؛ ونظرأت حجديدية 


ثاب ك0 


- انان عديلك .الو * 


وهنا تدخل فتى ظل صامناً ا لوقك دفن إلنا 


إلى 0 8 أو<د جم دول أن يعلق فأل قال صاطٍ 


الآداب القادم من القادرة 


ع و لد لق ا 3 تنصنم إلى هئة الغرض فى إحدى 
المستشفيات أو مرا كز الإسعاف 


ل » 


ل "بم سب 


قالت «١‏ نجلاء :ف أإصرار 0-5 

سم الااف غيرى من الفتمات ستطءن أن شمن كومة 
العوضن ف ادرب عتافت المشنارت انا من عووى تظتميد لخر 3 
ومدأوأة المصابين 6 ومنأ من طلق مد قعه ليقتل المعتدى 
ليشقتص 0 أناواحدةمن الصف الاين 2 هل شرمت » 

قال صاط متفلسفا : 

53 
سمسية الوق وحوله عدى ودود للدوور وام 8 


٠ب ١1‏ 0-3 
وي أك لسر ع4 5 


ب7ب-ب-01 0000 
بالحقد المقدسوحده وض المعر 15 لسن بالسلاحو حده نضرب 
فى صدر العدو , ولكن ينطق المق والعدالة والسلاح نسير 
فى الطريق الطويل الداى إلى تخليص وطننا السليب 
ا سف 4 

وتقدم فى تيف العود فارع الطول اسمه نادر وقال فى طهجة 
زكدة :وهنا أن تكوى اليعتزارنا ف 

وحمم القائد القصير ذو اللحية السوداء الام قائلا : 

سينا :الها ييح ...ون هنا سعة: حين كنية 


7 حر أسة 


.إاعا أمنةه 9 


6 5 انا باليقاء «ق « سور بأهر 0 ف مو أجبة 
وآضَ لغر هأ عن أشسامة حر 19 وهى تقول : 
سلسم أشكر كه 5 كين -590 حوسسان ظم 0 7 


وأردف الهاي القصير ذو اللءحة ١١‏ 


حسم لل الوم ل تضححى ومموت دون وف 4 0 إل 
من هذا مله أن 06 


2 شنا 00 5 افظط عل حمأةنا من أ 
الدرة لق ون تطرل ع 


سودأء 8 حاتت 


جل 
أن موت اد مزاع عز بز علمنا لبعد على 
وهذا ثم ن تعمل هنا فى شاءة ل. 


لاترؤدآو جبنا » ولنكن من أجل الوصول ! ل أسلم النتانم وأضا 
وباقل الخسائر 


ن دقن 0 0 3 ونفكر ص له 


زهزت, جلا 0 وَاشها 3 8 


-- «شهمت . . سترون أن اسك ذملا تسم وأقتسم :زا 
53 التعب مذو فى 5 هُ وكان 9 رأب العأأة ق بأهداما 


جُّ خصلاات شعر 5 وثياما 


ظ عماكايرته من لبا 0 
الطو 0 ان بالعقيا أت و ا 04 وم بهت ذلك , صال, | 34 
همس فْ أذ الايد قائلا : 


5000 

بحو لها ونوا عه لالز اعد سيد بن 

وندخل « نأدر » دون حاجة إلى ذلك وقال : - 

إنها متعبة . . مسكينة . . يحب أن نبىء لما أسباب 
الراحة فوراً . . 

قال القائر وهو مخض نظراته 

ه هذه نوبة صاط وخميس شاهين . . وأنت أيتها 
الآخت تستطيعين أن تأوى إلى الكبف الآريب لتتناول بعض 
الطعام الجاف وكوباً من الشاى الساخن ثم تنانى قليلا . 

فقألت ماملة  :‏ 

- «لكنى أستطيع القيام بما يحب عل" من أعبال فوراً. . . 

قال القامر فى حزم  :‏ 

بج تفلي لمر درن مناقشة . . أنت جندى الأن .. : 

فهيبت وأقفة » واتجرت إلى حيث أشار القائد وهى تقول : - 


وممء| وطاعة 6ه 4 


وخطت ال الطر فى ملتو ها 15 4 حى ٠‏ بلغت اليان المو ارق 


للسكرف ١‏ ثم دلفت إلى الداخل » كانت بالكيف كومة من القنابل 
اليدوية :وشة لا بأس لبها من الذخيرة ©» ولعض المدافع 
والدسات »© وقفص ا له بعض المواد الغذائية ؛ وموقك 
غأزى ٠‏ ورميل ١‏ كير للناء . وبعض الاغطية والمفار 

وأ حاف ل واخذدت لأ 5 ا 5 3 أت إطانية 
2 عدانا انيطوابة 4 الشكل وألقت بر أسها عليبا » وشعرت 


ان أن كنيو عدم ري فى كم لاسا 
وسرعان ما راحت 2 سات حميق . 


(50 سعد و الأنساء ) 


لفغص[ العام ' 


استطاع قائدكتيبة «عمر بن الخطاب » أن يقضى على ألوان 
الخرج الى ترتبت على وجود فناة وأحدة بين سيعة رجال ؛ ل يكن 
هذاشيئاً «ألوفاً لدى عقلية الرجال وتقاليدم والخجل التقليدى 
الذى يلازمهم » لكن القائد أمكنه أن يمد لا ركنا منزوياً تام 
الانزواء فى بجويف صخرى جاور للكوف الذى يقيمون فيه »ا 
أمكى الثقاة كرما وصلدها و اجزاننا الى لا تفارقا أن تيل 
الحرج» ولا شك أن عنف المعارك وخطورتما قد جعل اجميع 
جرد جنود ,فسكرون فالقنابل والألغام والحجوم والموت والحياة. 
وعند تناول الطعام كانت لجسلاب تقوم بتوزيعه عليوم »وإذأ 
ما وجبت الصلاة وقف القائد ذو اللحية السوداء فى المقدمة كإمام 
3 ثم تلام الرجال » ومن خلفوم تقف ١‏ نجلاء » خاشعة ببن بدى الله 
تؤدى الصلاة » وفى نوبة الحراسة تلتزم مكانها » لاسة سروالا 
خشئا » وسترة ضاففية » وطاقة مء 00 اللأصفر » وفى أغلب 
الآحيان كانت تلف شالا حول رأسها وجانى وجرباوء قبا » فلا 
يكن - عندئذ ‏ التفرقة بينها وبين الرجل .. ول يكن ينارق القَائد 
سوى مح « نادر» المبالغ فيه» وتنسطه فىالحددث معباء والثرثرة 
بمناسبة وغير مناسبة » غير أن القائدكان كنت بافت نظره , مقدراً 


ننه 7 حب 


طبيعته ألأر حة ١‏ وميله للترفيهالبر ىء . ومع ذلك فعند ماانفرد صا 
دو أن بخميس ثاهين قال له : 00 

جه 14 كن اتضور أناقائها شن اجر اماما دن 

2 ول لا ؟؟] تا اع إلى ا يدف كار هدم الفساد ثم 
5 م على ا د دعام حيأة جديرة حر ة .. وق رأى أن قائدنا 
1 ال ذىء ألاترىأن ا اسن مق حر اد 
الأساة الى عاشتبا » وأنه لا علاج لها إلا بالاننياس ف المعارك 
يدا ٠‏ أم | بذلك تؤدى واجباأ وى نفس الوقت تلد فى 
ذلك شفاءها .. » 

وهز صالم رأسه قائلا : 

مد هدكو ل 

وم لا تنسبى أنك فى الجامعة ترى الفتيات إلى جوار 
الفتيان » وفى الشارع يسير الرجال إلى جوار النساء » و ف المصانع 
ودواوين الحكومة أصبم طبيعياً أن يعمل 0 فيا الك 
فلداذا لا يحدث ذلكُفى حقول الألغام والتضال؟. 2 


فال صا معص.: ن مين : ا 
يي صناعة الموت ر هممة ٠‏ والنساء رقيقات ٠.٠‏ »4 
سد 8 رما 4 لمكن و ل قل أنضور ت فبواقة الامى الحارق 


لشو هذا مول 9 
ثم أردف «خميس » اعد قئرة ضرت :-- 

.اق وف الخرب القادمة إذا 17 حظل العام وأرق لغيت اننا 
فان أى ورد 59 0 كان أم رجلاا- كله أن إضغط على زوأر 
قْ لوحة صديرة اتنطلق الصواريخذات الرءوس الذرية 6 واللاساحة 
الرهيمة إلى الات بعسدلدة وهى الكت 8 بل ملابين اشير . 
بأصديق 9 العالم تطور 4 ومقاسه قاب لما على عت 6 . » 

قال صا وهو تحاول تنظيف مد قعه 1 ونمعضس -20 الغيار 
ونا ذبن من صلاحيته للعمل : - 

حت ٠‏ كأن الله فى العون ٠‏ و 

121010111 مدو حش-ة4 محر فه 9 برعم ف 5-8 هن لم 

2 : | ا 

على راع هه *» 

0 0 حمس 6 على الفور كت 

سس اير آنا مدنة كافرة اسدت أللّه ٠‏ » 

د بل عرات أللّه وألدن قَْ الكنائين والآادرة 4 وخحته عن 
معترك الحياة الصاخية ..» 

يد وهذا الانفصام 5 عزيزى صا قل يؤدى أل الكارئة 5 

لسو فلير حمنا أله 1» 


صاح القائد دصوت حازم , أجمع هناء 

وتلاق الرجيال السيعة ومعوم 0 جلاء » تعد الحظات 

كانت العوانض ؟. 5 عند شهى القائد 3 وكأ بها مغنطدس دب 
اهعامهم ونظراتهم » كان قائدهم غريباً ٠‏ انفعالاته دائماً غامضة 
لاتندو على وجبه » وق د جح الأوقا ت لاشدو الارتعاشة ف به 
3 شع ممه ؛ لصدر الأواص الرهيية بنرأت ها دنة) وكأنه التساص 
مع أصدقاء أصفياء فى ليلة مقمرة جميلة ؛ حتّى الانتصارات ااضخمة 
9 فى حقهما اأعاناً لا اتعددثك عنها ألا وكأنما يفا جب أ 
كون دأ ئّ » اشع ر بالتقصير 6 0 5 00 فعلوأ ‏ أنهم 
دون المذرى 0 وأنهم إستطيءون و اص أعفوا 5 وحددوأ مأ 
لأسوى بال معجر زأت حم ى ثومه . انه يستلق كان ار الموت 0 
الحا ه للا العديك ق قليل أ وكثير ل وإذأ ما هتف عه ولو ١«صورت‏ 


فيض احم عمليه 7 9 د لم يكن الما ٠‏ و لعل َك نهو 
قال القائد :- 

5 جاه فنا وسنالة عاجلة من قأئد القَطا اع« على 
0 0 الخطاب ...اس - قنخاصة 2 ا أ 3 
البوودئ: 2 كن ق متتصف الليلة .. جب 0 ' 


الموقع ؛ ش بأى عن . 


57 

3 قال القائد مستطر دا : 

١‏ إن هذا الموقع اليبودى أيها الأصدقاء يبعد عن هنا خمسة 
كلو مترات » فوق مة متوسطة الار تفاع ٠‏ وهذا المو قم يغذى 
النقاط اليبودية ومراكر الراسة بالمعلومات والاوامر والاؤن. . 
إنه منطقة رئيسية هامة من الناحية الاستراتيجية . . ومن ثم فإن 
احتلاله سيكون خسارة كبرى للعدوء وسيربك خططه فى هذه 
اللعلقة و يقد عا نكون كبا كيرا لام كين اناد تقد 
اللأمر الصادرءلنا قبل أن تقترب القوات العربية النظامية من هنا.. 
بحب ألا يكون فى طريتقها عوائق توخر الزحف. . من يدرى 
قد نطبق على « تل أشن » مع أيام العيد ؟ ؟ 

وسادت ؤثرة كدت و9صيرة قال خمدس بعدهأ : 

١‏ الطاريق إلى الموقع » ش مكشوف تماها » والموقع على نبة 
عالية » ومن ثم فإن القناصة اليهودية قد تقضى على أية قوة ترحف 
نحو الموقع . .» 

كانت «نجلاء » فى شوق جارف لخوض المءركة » لم تسكن تحب 
أن أسمع أي اع اهن أو تقل أ لعن اتلفة ونه كد نها 
إلى الْتَقَدم السر يع والعمل الطولى » لهذا قالت : 

عد قدا مدنا وو قور ان ناعمل لذ البجة #وساروق ذا نطق 

على الموقع ‏ ش دون أن نفقد نقطة دم وأحدة . . » 


الات كا 


فقَال القائد 


8. 


وأمنيات جميلة أ لى لكنها غير عملية . . الطريق 
مكشو ف وتقدمنا على أو 0 متخفضة تحدم فيبا العدو من هركر 
مرتفع كيف نهاجمه ؟؟ هذا هو السؤال . .» 
الدم الثااز بحرى فى عروقها حار كناف ؛ وفشعربرة غيية مز 
جسدهاه: أ ا وأصابعيدهاتتقيضو تلسطوهم #سكه «باليرن» َ 
كذنها عبر اك أفى اد الكتدة وبجرى ٠‏ وتجرى بكلماوهمأ 
الله منقوة ؛ ثم تزح ف إلىحيث يقبع أعالب اليرود فى خنادق محكة 
اسموما ١‏ الدشة »» ثم تصب ثير أن مدفعما فى ثغرات تلك الدة 
ومنافذها وتقضى على وكر ااثعالب .. لسكن ماالخيلة وقائدها حر يص 
حتى توشك أن تتهمه بالتردد » بريد أن يدرس كل الاحمالات حتى 
كاد أن ترميه بالحذا قَهُ و تضييع الوقت ؟. ا 
أفست مجرد حيأة أو موت » بل ى فى نفس الرفف | مر أنتصار 
أ هزعة » وهى انق :حدربي من جموعة من الجنود ,شكرون 
ليحةى أ أعظم الانتصارات بأقل الخسائر ؛ ثم إن عليها الطاءة 
22-6 المور . 
قال القائد القصير ذو اللحية السوداء : 
ا وعندى فكرة..ء 
قتطلعوأ إليهباهتام » وأعطتهئجلاء كل سععها ويصر هاوكياهاء 


وحدسدت أن هذا الرجل بوثق .ه اذاه لكشك سما فيان 
رائعة » واستطرد الوائد : 

- : ستهاجم الموقع ه ش من المخاف . . , 

قالت وجلاء» : 

عار ا ام 

خلس القائد على الرمال: وحاول أن برسم خريطة للموقع 
اليبودى الم وأجه : 3 قال : 

و عت ألا نتحرك من هنا إلى الموقع 4 ش مباشرة . 
لآتالو قدلا ذلك شيل 'اقتناصتا »وهد” المذان المكشوف هن 


الحجة ارط ال 


يؤمن اليبود أنه لا يأبى مجوم إلا منها ؛ انهم 
ا تصدةون أ بأى أدد من خلفوم ة الاتصالاات والدوريات 
مستمرة بلنهم وبين مو أقعهم الخلفة ؛ هذا 5 ىأن تنقسم إلمجموعتين 
واحددة التعدكه إلى كيك المووقع 3 س . ثم تقوم حركة التفاف حو له 
حى 355 نقطة خافه ؛ وللاحظ أن 0 هذه المجموءة حول الموقع 
على لعل معقول كيث لا تدرب مه فرضيع بل سنأ إذا ف داكنا . 
ش أو عد فتيرا قيصدماأ التعب أو تمع فى كين وفع إسرائ_لى مجاور.. 
هذه الخطة أن تتكلفنا وى قطع مسافة أ كبر على الأقدام » ووقتأ 
أطول » لكنبا ستسكون ذات نتيجة حأاسمة بإذن الله . .» 


واأبتسمت «١‏ نجلاء» لاول مرة فى نشوة » لشد ما تسحرها تلك 


بحب قاب 

الافكار النيدة الواثقة » لوكان كل الرجال فى الممركة على هذا 
الفط فسيكون النصر أ كيدا لا محالة » لكن خميس أفسد علييا 
أستمتاعها حينم| سمعته يقول : 

ل ولكن قد «تصادف و تكو نه:اكدو ريه صويونية فى طر ةما 
. إلى الموقم ' نذاك . . , 

فقَال القائد بساطة : 

حارويه د انه 

فقالث: غدل رونق سردة : 

- « إن ١‏ خمس »يحاول تعقيد كل ثىء . . . 

فقال القائد : 

» . . كلا ياعزيزنى إنه اعتراض وجيه‎ «١ 

ه إذن أن نتفذ الخطة ؛ وسنضيع وفتنا فى المناقفات . . » 

كأان صا شف إلى جوارها ؛ ونظر إلى وجبها الشاحب المتفعل» 
وشهتها المزمومتين ؛ وعينيما الحزينتين الغاضيتين » و أنفا الدقيق 
دق »واستدارت وجمها الذى إنزيذه الغال الملقوف استدارة : 
ثم قال : 

508 صيرأ باأخت ٠‏ . ستصل ق النهانة 0 عمل ترضينعنه.. 
لا تنسى أن قائدنا قال : يحب امحافظة على حياتنا دائماً لا جبناً من 


حاد 4 


المدت ؛ ولكن من أجل امتداد المءركة والحصول على النصر 
بأدنى ايام ث٠‏ . »6 

والتفتت إله عازمة أن تقبر منطقه » لكن الصدق الذى خالط 
نبرأنه 4 والوداعة سن أر نسمت على ملاعه متعتبا من اكلام 34 
1 أسر ع القائد قائلا : 


, إذا حدث وتصادف مرور دور فى هذا الوقت خلاف 
امو فقع ؛ فعلى الم أجمين أن نتظروا حتى تنو ارى أو تنضم إلى رات 
الموقع » ش » ثم بدأ المعركة » وعلى العموم لن نبدأ المعركة إلا إذا 
وصلت جموعتنا الثانية من الجبة الاخرى المقابلة ٠٠‏ » 

هز , خمس » رأسه قائلا : 


ودام اب 


أخذ القائد معه ثلاثة أفراد» وكانت: نجلاء » ثالثتيم» وقاد ‏ 
خماس شاهين الجموعة الدانية رافقه صا بدرأن ونادر» وتصافح 
اجميع .ثم افترقوا كل فى طريقه » وسار القَائْد فى مقدمة جموعته , 
كان الظلام ذاقنا وترذكاى تارف مم سك ور اس عاد ورور 
آلاف الذكربات والآافكار والأمال ٠»‏ كلبا متداخلة غير محددة 
تماما كالافق الآسود الذى بسط وشاحه القاتم على العالم الممتد 


د وو ]ا لد 


الفسييم :لم يعد أ 0 ٠‏ سكن قطرأت العرق كانت تتراص على 
جبينما الناصع كبات الخرز الصغيرة » وساقاها النحيلتان:ذو صان فى 
الرمال أ حا كدير 7 لتق تلا شورق اعد ل 
وعادت إلى ذا أر نيا صورة ١‏ الميجور » الصويونى الذى مزق قيص 
وها دو اغا اذى أفغ فيه رصاصاته ثم قتلوه » وأفراد أسرتما 
الذين واجهوا الخائط . ثم دهمهم الرصاص من الف , واللماة 
السودأء . الة انخدر الذى حقنوه قى جسدها لسرقوا شما عرز أ 
غالابي الخيها أفني الحياة .. لك تمنتالموت فى<ذه اللحظات . 
وا ا من أحلاميا على صوت القائد يقول : 


ا لى الرغم من فق أو 556 ون رض ايا 
والروحانيات إلا أنها شهدت معارك .ريرة » وسالت عليبا الدماء 
عزيرة .. مصير الرومانحدد هنا .. ومصبر التتار وكذلك أأصليدمين 
الذى تحطمت آمالهم على هذه الصخور الشماء . . ومعارك الحرب 

العالمية الآ ولى وثورات العرب ضد الترك . لسغ ا كن 
أرظ انما بحيرة للدماء على حقب التارعخ ؟؟ , 

قالت ١‏ نجلاء » وص تفسكر بإمعان : 

- «حماقة الانسان .. لوكان منصفاً لقتل ثرى هذه الأآرض 
للقدسة . . لكن ١‏ لاطاع ذا تلورتك الدددات 


قال القائد وهو حز السكر :عد 


0007# 035 :يبحب هييبيبب 9ح 
0 


دا آأ.وإ د 


١‏ لذا نحن هنا للحفاظ على هذه المقدسات . . ثم إن إعطاء 
الباغ, “درساً قاسياً أمر لا :بد منه حتى تستقم أمور ابحياة .. ٠‏ 

ولعد واتطيه قالك م علؤاه: 

عنم اكد قوباط ال له 

مداو أقد زر ق القدس » ة 

ع كار حتفي عون أعن عاد االروقر ا بيت نظا متي 
يتراون جوار الحائط ويبكون ... قلت لا لماذا ييكون ؟ ؟ قال 
إنهم يبكون هنا كل عام .. لذا سمى حائط المبى .. ثم يسكون مجدثم 
الغاار » وملكهم الزائل .. وأن تيجف دموع,م حتى نتحقق أحلامم 
رايا اق أنه سيكون أير الدهر لآنم يكو نالوم والاحلام» 

قال القائن. هع 

- , أعرف ذلك ؛ لعن ما مناسبة هذا الكلام ؟ ٠‏ » 

, إن مما يخيظنى أن كل إنسان - مبما كان ظالما ‏ يعتبر 
نفسه صاحب حق » كثيراً ما بخدع الإنسان نفسه + حتى اللص 
الذى يسرق يعتير نفسه صاحب <ق اله الا اء يد 

, لكن الآمر بسيط . . إن الحم الموضوعى العادل رشق 
ل وين العدل أن شرم اللص أنه ذلا من أ يسرق جب 
أن يسعى ونجد » ويكو“ن لنفسه ثروة . . أما أن يسرق ليأ كل فبذا 
انخراف صريم .. يحب أن يكدح ليأ كل ولا يسرق ليأ كل .. وف 


116 د 


خيرات الاآرض متسع للجميع ..مثلا.. كان اأمبود تعدشولن هنا 
والآثرة دفعتهم الآنانية واغتصاب أرض العرب . . لو حاولكل 
أتباع دين فىكل دولة من الدول أن يستقلوا بوطن » ولو تطور 
الآمىر . وفكر أكدا نكل مذهب ف الدين الواحد أن يستقلوا 
بدولة ‏ لتحول العال[لىيجموعات صغيرة مزقة متحاربة تماماً كالعبود 
القملية « يدينك 6 القيائل تتحدارب دمن عل الآبار والكلد” 
شضوا عل هذه اماقات .»6 

الت 2 بجللاء « وقن شروت راتمأ بالبكاء 4 

دوق عا قرول كا تجائلك اذا فين أهل غ1 تلك 
الصورة الدشعة 4 ولاذا غافاوف :إك المعاملة الوحشية» نمدا رجن 
بى ولا أجد سببا معقولا اللبم إلا شراهة الإنسان وحقارته . .» 

وعاد الصمت يغاف المكان 2 ل لعل دسمع غير وفع الأقدام 
التى تضرب الأارض ضربات مكتومة . والانفاس اللاهئة من جراء 
الخطوات العجللى 4 والانفعال المسدوى عايهم 84 وقطع الها ئد 
: الصمت قائلا : - 
«ترى كيف حال رفاقنا الآن فى الجبة الاخرى . . » 
قالت 0 جلاء ١ه‏ 


د م ى | - 
ولا شك أنهم مخير »٠.‏ 
١‏ أللّه معهم » 
مخ ا لهو الها 
وأمتد بعردا عر الظلية, ثم ممست * 3-3 
م تبواج جرنا هضية صغيرة ٠.‏ , 
ااي هذأ عظم 507 أنك رين الاساء عدر من الوضوح فى 
الفالام 8 . عيوك قطة فظه . 5 
ولدى حافة اطضية و قف الار لع 34 وَأ خرح القا أك من جيية 
سو له ثم قرا ماه من عينيه » وا ل اإحلاء : وانظرى معى .. » ولعك 
د ر 
ذترة تأمل ومناقشة قال ٍ 
و 9 2 9 4 أميال #6#ء 
نحن فى الجنوب الشرق من الموقع على مد ل به . 
قات واو اك 
لم الطربق طويل وشاق ٠ ٠.‏ 6 
فأجاب القائد : - 
ع ا : لكننا هل باذن الله . ٠‏ » 
سند 8 انون أثنا باستول عل الموقع ؟ ؟ 
ا دوملا ؟ ؟ كل شىء 001 2 لنين أول 5-0 
5 20000 5 د اذ 
عليه ولا هو آخر المراقع . . قد تفرح لاحتلاله » وقك مزل 


.ل 
7 عزنا 3 كنا 3" أتفعالاات طار 4 سرعان مأ دوب ععرور 
لوقت . #الذى معنا هو 11 دك |[ 18 ا 


يا 
وأخيرا تلاقت الجموعتان خلف الموقع ؛ ش» لم يكن يقصابم 
م4 سمو قف تصفف كياو مر 3 وأنتظر وأ 58 2 00 دوا أنقاسب 
الللامئة . وقاسوأ المكان ينظرا | 14 ل م ى نحدها الظلام وطسيعة 
5 المتعر جه ع ثم قال أله كأئد فى هدوء 5 

و صل القطة أن تجواقار ١1‏ أماء :وغتايك ف .. هل را 
شه 55 أو اسمعين حر 3 2 

قالت رأبطة الجأش : 

سيك دك ثىء هادىء ماما . ه » 

2-000 ستمأجم ال مو فع زاحفين على هيئة نصف دائرة 
ار من نصف دائرة بقليل . . أتتم تعرفون بناء « الدثمة , 
ولصمسمها . فقن م2 ناك ظرٍ مه ة أقضاء علوم سواى وضع أ صابع 
ألدناميت لكا والقنايل نك ذه الانفجار ف لغر أت 0 ألدشة , 


إن الوسيلة الا كرة لا لإتللاف الرجال والعتاد ألذى مغهم: . 
ف ثم المماغتة ستهد 0000 مقاو مة . 


د الع ا ل 


وْ نهر "ذو أ على هركة اضف اس 5 فصل لعضهم من لعضص 
مسافات كافية » فى هذه الاحظات الجاسمة حيث الخطر » أسى 
13 نوم م مشاذله حى لقسيكه أسمأ 3 :0 عودوا 55 رول سوى 
اللهمة الملقاة على عاتقهم , للكن ٠‏ خميس , طرأت. فى ذهنه فكرة 
وسرعان ما ترك مكانه وأسرع نحو القَائر قائلا فى همس : 

حارف اند ي#أجم أحونا الموقع من الآمام أنهم 
ل شك سمو +دهوال رصاصهم وه إذا مأ | كتشفوا الام ظ 
كد سيكو ن 5 


ا 


ع 


أهتامهم منصياً نحو الجهة الأمامية وهى الجهة 
التى ,توقعون أن يأ الخطر من ناحيتها ؛ ومذا تسكشف ظهوورم 
0000 

وشد القابد على يده خيس , فى حماس قاتلا : 

- دعين الصواب .. فلأذهب أنا . . , 

«كلاء لتبق م أنت 'وسأقوم بتافيذ فكربى , وسأعرف 
ال اقاف من رصاصهم ..» 

شد القائد على بده فى حماس وقال : 

على بركة الله . . , 

وأزداد اقترامم من الموقع » وخأة انصيت النيران من الدشم ؛ 
5-35 فى الانجاه الآمامى , ورأى , خميس , أن خطنه قد 
بحت إذوجه الأنظار إليه » وبدا له أن التقدم بالنسبة له انتحار 


ىف مسميو ال 1 1 


5ه 


كح ةكف لمعن 


1 


ساتر واخشأ خلفه ثم 0-1 5 


ظل يطلق نيران مدفعه من آن لآن حتى يظل جاذبا أنظارم نحوه : 


دول أن لطمع قٌْ 0 7 


َ 


ذلك . . كانت الثيران الصمء.ونية 


تقذف #نون »2 وبقالااص هكذا لضع دقائق » وخأة دوتى أنفجار 


0 4 تمعمكه اص الصرخات ألااءدة 9 و كفت على 1 وان 
000 3 أتفحار ثان وثالث ومس الماك 
أ : 1 ا ا 1ن 
لمشاعر أاعحرياندتك تصمممأ الجلاء . أمهل أاسهفضت المممجر أت 
د عه و 4955 غر مه 0 وما زر عدمت إِذ زر همرت ولكن أنه رخى .5 » 
م 1 57 
3 التفت إلى الرجال « وجلاء . قائلا ؛ 
انا اك 1 0 فخ ل :ال 
دام أدهاروا ٠‏ سوشب انلام وأحاوتب <2<ول الك 
زوأ هذأ المدفع كي مأك بمو 4 


عئدمأ يأ الدشرة 6 م اننا أ خافاً 
6 3 


+ شودفا ألصهو للك («دسر 
و 3-7 سي 


مد لد ١‏ اأقسك..| ن لصاوأ الي د 
فتعدر ل ل الآنين 5 إك أستخاأنة ضارعة 
0 ع صيع 
سه د ان مصضانب . يه عم أل 000 
ا ار 
١ 14 ١ 0‏ م 
ع زو أرق الطرويق ال الدع فا من 
لش و أرفع الخطاء الخجرى وأدخل 0 6« 


نك ورفاقك ٠‏ 


ع 11 سد 


م تمدم . 7 الرفاق ماتوأ جيعاً 2 0-7 5 00 
أنقَذْبى ٠.6‏ 8 

رقع القائد الدطيتة: أء اعد رف ٠.‏ واغظار عبر الدهايز المعتم 
فم يستطع أن يرى شنا 6 وأصطدم أنفه راعحة الدم والشكان 


والاحتزات 56 خرج من جيبه كشاة 8 را وأو بوره 0 
يلب دأاذلهاأ اسر ع4 فإذا 5 بلغت قدمأه لاضن كانت عليه أن 
تحول ء 1 ن هو ضعة لسر 46 حى لا ١‏ بعط ى فرصة لخرةة غادرة 


ا 
أ 


بأماقة ومو نه وما كاد يصل أرقن أ إمعة حدى و لس 2 ا أ 
أخر وه رض اتوي الكقافو تعن والمنش ف الله الاخرى.» 
حركة سريعة لم تستغرق ل<ظات » ولابدرى متى ولا كيف انطلقت 

رصاصة أضامت زراعه السرى » فعاجل الجانى يعديد من الطلقات 


حَى فذى عليه , . كان لدم دقن من جرح سطحى 8 ذراعه لكيه 


لم يكن اشعر بأى 1 لعد .. وجاس بأظراته كن الخجرة الصخيرة : 
أثار احتراق هئ وهناك 6 ومدافع لساك ومهمات م تزل 
ترق 6 وخحمسسة من الرجال . . خمسة فقط لكنهم عن فين 5 
واذل ومع التحفن وا الأ كنا د حمنما قرط ل علءه 5 ل مهن أعلى 

لشا8ع ا ف « 57 أن أتبعك لعل أن معت طلقّات 
الرصا ص 000 


1 تاج : < 5 


5 

لم تكد تمر دقائق معدودة حتّى كان كل شىء هادىء تامأ ؛ 
وتم الاستيلاء على امو قع اشن يدت أو اضر القمادة » وعندما 
اجتمعوا عندالموقع الساءل القائد كو أرق تين افو 1 

خاءه صوت على مقرية : ه قادم إليك . . أنا يخير . . » 

وحمغم القائد 

ء تمد الله على أن وصلنا إلى هذه النتيجة المشرفة فى وقت 
عن وراك ف اماه 

قال صالم بدران 

هلم تسكن شاعتنا وحدها هى السيب » بل التفشكير السلم 
والخطط البارعة . .» 

قال القائد : «١‏ وتوفيق الله . . » 

3 استطرد القائد 

مدعت قدو أأر ف شعلون الذنهما لعل د م 
ااتطيدات: والسالة من أجل تصحبح القم الخاطئة » والموازين 
المقلوية دوالك زد توا اإخوانى » إنه ا دائماً أن رجع من 
المعارك بلا خسائر . . دائماً موت رجال ثجعان فى ميادين الشرف 
ولا .اون ع خيرة وذكاء وبطولة . [نها مشميئة الله . 


اه ة ثأنية شول «نادر» وهو مز ده مشتلية مضح> : 


0 
خب بر حون الل اي القائد 
« ليس المهم أن أستولى على الموقع ونطهره ٠‏ بل الام 

5 نحافظ عليه : وأن نقضى على جيوب العدوان الجاورة ؛ إن 
ما فعلنأه أص مهلى مسور . 

وشربف 0 سترعون . 0 
انفجرت باكية » ثم أخذت شرقاتما المبلاحقة تتناهى إلى أسماعهم 
مكالومة دأمية » فاقترب ممم 0 بدرآن 5 

0-2 ماالذى سكيك با أخت ؟. : 

قال الاير ناسماً : - 
و دعوها تنفث عن نفسبا » لقد قامت يعملها على خير وجه ..» 

وتغضن جمين صا أن » وشعر بالخرج وهو شف إلى 
جوارها ؛ لكنه على الرغم من ذلك استمر .قول: 

بحد يني أن لمعل هذا النصر .. » 

حو أدرى اذا 1 فى 55 من نفسى .. معذرة 
اغا الأغر ان عو يال اد ريم 


3 حففت دموعها « وعادت إلىألر جال المتجمعين حول اددهم 
شم قال الايد 


لاه 1[ مه 


ب .وجب أن تاى ساعتين #:وعتد القجر اجون. حو مو قعنا 
القدم » سيفد [إليك فى الصباح تجموعة من الرجال وبقولون لك : 
أتنا للدرابطة فى الموقع س . ب قناصة » أحملى إليهم نقيجة المعركة 
وتلق من عندم أنباء وأوامس ثم عودى إلينا.. أعرف أنك متعبة 
لكنك لاشك سغمدة ...> 


وأشسمت 2 لا“ 4 هذه المرة وقالت 


ص 


: اشك رك .مها طاعة . . » 


الفصلامادوشر 


خرج و خميس شاهين» من الموقع ؛ ش قاصداً الكهف القديم 
5 . ب قناصة » ومن الموقم الاخير ركب عر به« جيب »» ليقوم 
ببعض المهأم الى كلفه مأ االاتون ان عله أنك بجمع عشرة من 
المتطوعءين الاشدامء وآ قوم بتدر بهم ف مكان أمين ظ ثم لعود 
مم ومعه بعض أأون والدخائر والاخبار أ التى سيتحركون على 
ضوثهاء وقصد لتو”ه القرية الى 1 إليبا مع إخوانه المهاجرين 
17 أيام »كان خترق المسارب الغير مطروقة » ولصعد وميط عير 
الطرق المتءرجة حت حر الش.مس للدم ود اع لحتل 0 قََ 
الى لعي ١‏ باللاجثين من جم. بع الجهات اا لو أساء وو ا + 
بى قومه ميموك على وجوههم فى الطر 3 : لعل أن فقدوا 0 


و 


وسأد حياتهم الارتياك الخيف , ومن آن لآخر برى معسكرأ 
افدائيين بر اولون أعبالحم فى مت عاصف ؛ وأحيانا أخرى برئ 
قرى صغيرة مهجورة فقدت الحركة والحياة » وحقولا واسعة قد 
تلف الزرع فنها أو جفت عيدانه » وأتجار الفاكهة مثقلة بالثهار 
اإتى تتعفن وتتساقط . وشعر ه خيس » بأ<ر ان قاسية تعمل فى قلبه 
ا ١‏ فى المعركة » ووسظ جاهير شعيه امقر 


يشعر أنه مسئول وقائد , وهذأ الشعور >وله تماما إلى رجل قوى 


111 د 


ايو ان إلى د عدود الفاول» لز يور امون ون 
اليأس » فإذا ما آب إلى نفسه » ورأى المصير التعمس الذى حاق 
شعيه » تدفقت فى قلأيه دموع لارىء وهاجمته الام مبرحة » 
وأسديدت نه خواطر من 2ه ؛ ترى ماذا عون موقفه إذاما سارت 
الآمور على غير ما يهوى » واستطاع الطغاة أن ينفذوا عخططهم 
الغاشم ؛ وإضر وأ مقدسات شعيه فى الصمم 55 

وحينا بلع وخميس شاهين» القّر به قصد لتوه بدعحا كها الذى 
أممتة.له استقيالا 8 3 وأفسم له عنده مكانا ؛ ولعد 3 أسترام 
قليلا وتخفف من بعض ملاسه العسكر بة أل شرح له السندث 
الى عهاء عن أله وال قاء الى تلزمه ثم تشعب الحديث مما 
عن المعركة وتطوراتم! . قال رجل القرية الآ كير : 


نحو أقنينا عنها الاتنامر هذا لكان أحا. .. سنقاوم العدو 
حى النباية » وإذا ماداجم قريتّنا فلن تخليهاله بأى حال من اللأحوال: 
خين لا أن تددع هنامن أندتدرب أحاء إل أي مكان لخر ين 
ره الدان نا يو يازا بت اللاجئين فى أسماط, وتعاستهم 
تخطواتي الكللة سيف قرازة قائة. [ن أكون لكا وأنا 
صاحب الأرض والدار» ويوم يضطروتى لفعل ذلك فسأفضل 
اموت .., 


قال 0 مس 3 قَْ اقتضاب 0 


-“ 


ب دو هذه روح طيبة . 2 

والتفت إليه الرجل ف أنفعال وقال : 

و ابيا أقوله فس يرد تنفيث عن أنقعال طارىء . . أنه 
شعور حقيق جاء بعد روية وتفكير .. لفد حولت قريتنا إلى 
معسكر للتدريب ء كلنا جيد أستعءهال السلاح الإآن حى النساء ؛ 
وستكوك قل اهية لحر وما يي 


قال «١‏ خمس » فى حماسة : 
: جد أو غوالف للبيظيق كلو إلى سس كوه ينافاك أن 
تحصل على السلاح لما استطاع العدو أن يتقدم شبراً واحدا بل | 
استطاع الحفاظ على مواقعه التى استولى عليها غدراً .. , 
ددهو ذاك ناببى .. تعد أن تستريح امار افلم اما كن 
التدريب », والحركة الدائية , والإصرار على المقاومة حت النبابة ..» 
واستطاع «خميسء» أثناء ذلك » أن يقر أبعض|اصحف الصادرة 
فى دمشق وعمان والقاهرة )م مم من الرجل بعض التفصيلات . 
وعم أن الجش المصرى فى القطاع الجنوبى والجنوالشرقاستطاع 
أن «تقدم بسرعة مذهلة » ويطوق كثيراً من المستعمرات والمواقع 
اليبودية » وأن يمَضى عليبا قضاء ناما » و أن ,ثير الارئاك قى خطط 
العدو » ويقطم خطوط تموينه » وخاصة أن الطائرات المصرية قد 
أقدمت عل مغامرات بطولية فوق الخيال» بل [نها تماجم « تل 


- | 


5 « افيييأ : و شر ف شو أرعها الذعر والقاق 27 عم 2 مهس > 
أو القطاع ارق ألذى تعمل شه القوات وه متطوعين 
وعسكريين نظأميين » قد خطا خطوات مو فقَة بعد أن عبر 0 ظ 
وعل الرعم من إعنانه مده الانتضار! لاه لى يكن مر ءاف 
للجمبة الركدنية 2 ول , كن ولأ خافياً على صاحب ألمت 8 قال 
2 إن و زحى 0-0 هو أن أ 2 جاشس اهموده وخترال» 

1 يدعى دجلوب اماء.., 

قال , حماس « حأزمأ ا 

سد <١‏ اما معن لة 3 


فرد ألرجل وهو يدق الماضدة بقمضته المتشنجة : 

عبن ابن للنقول أن كرتو عازن الالو حلم 
للعرب من بنى قومه الإتجايز أحاب الفضل الأول فى إنشاء 
إسرائيل ؟ ؟ »2 

5005-2 مستحيل .٠‏ مستحيل . . » 

« صدقنى يابتنى" . . إن المعركة فباكثير من الأخطاء . . 
- وح<دة الصف ألء 06 يبن عن الصراحة » وتسمية الاشياء 
بأسماتها , إثنا بجامل ملك الاردن حت لا حدث تصدع فى جببتنا : 
وجميعنا يحم أن جيشس الآرفن قيادنه نه [جليزية وميزانيته إنجليزية : 
وأبناوه اللاصلاء الذن حترةون فى المعركة لا يدرون يما قد يدير 


جه 310 كه 

هم فُْ اعدناء 2 ولا استطيعون 3 بوجهوأ أى نقد | اعتراض 5 

قال 2 حمس 3 فُْ اك ِ 

» بدو لى أنه ليس من الحسكمة أن نفتس جبهات متعددة‎ ١ 
ان تحاول إصلاح الوم قُْ اليش الأردق ف الوقت -. الذق‎ 
تدم فيه المعركة عل أرض فأسطين 6 فوم أن معى ذإك الشسستف‎ 
الجبود 4 وتعميق 0 الخلااف وس الدول الء عر بية 6 وهذأ ددم‎ 
الصرمونية ا الخدمات . . أن عدم لجسن المأصرى هنذأ‎ 
التقدم الموفق السريع » والانتصارات الرائعة التى يحققبا الجيش‎ 
العرلى السورى 8 الجدبة السورية ( والجود الآ كير الذى ؤديه‎ 
الفدائيون الوافدون من أكاء العالم العرنى ,كل هذاقد يختفر الهنات‎ 
الصغيرة 3 ومشطى على المخاوف الى برهأ الوضع الرأهن َّ المة‎ 
» الاردنة ماه‎ 

وأطق الضميفء كان كل متيما شرذديا فكاره يدا + :هناك 
حيث المعاد لك الدامية 4 والصراع الرهمب 4 وهناك ىَّ العواصم 
العر 8 حدمث اول الاستعهار عم له دمن تقود ودهاء أن صاب 
المعركة بالقبع » ويشبط من روح الثورة الشعبية المتدفقة كالسيل 
الجارف . وتمخم الشيخ فَْ مرآرة : 

حون |اللعار 7 | اعنفت المتيرة ألذى ظَل سس أحلامه لدى حائط 
الم منذالاف السنين . . شبقه اليوم فى خخرية . . » 


١١ه‎ - 


حم و مقاب قوقباته بأذن ١‏ لله إلى عويل وأستغائة . . ع 
سيا ليت ١‏ ولدى ٠‏ . إن جشنا حمل أبعة ضخمة 
ل نأق ياب أذ المركة ط وبلة المدى .. ولعنها أيضاً ١‏ ستشعا 
البآر ف اأرجاء العام العربى ٠‏ وهن ل نستقظ من ثوهه حرق . 
وعاد مايشرق ر المقظة العر بية » وبتقدم , الصفوف وجل عرق 
ععيم قاين غخلص ملوم ١‏ 0 -2 اله حرب من حوله 
وجمعوم على هدف وآأ<دل وقلبه واعيف . , ديد آستطيع 
أق فول أن القضية الفلسطينية قد حات على وجه .رضى العدالة 

وحفظ لناشرفنا وأيجادنا و معتقداتتا . . . 
ترعرع الآمل فى قلب «خميس» » وأطر بتههذه الكليات السحربة 
ووجد قبا امنطة ق السليم ٠‏ والتفكير العاقل الواقعى » على الرغم 
مما وشاها من جم جمال الأحلام ٠‏ وروعة أل: م 6 
١ -‏ كل ما كدب الأن هو أن لمجدر المعركة ع أ ويك 
شعب مذا الإصرار وهذه الروح اعالية . . لآن الحق 
لذ وش . . م 
طاف ٠‏ خميس » بأنحاء القرية » وأطمأن على سير اللأمور سيراً 
طيا :بعك أن رأ حركة التدريب والإصرار على المقاومة : 
واستطاع أن لتق عشرة من الرجال الأشداء الذين قطءوا م حلة 


جد/1 1 عه 


كبرة عاك ابد ادو توريب »كا استطاع أن ملا العرية 
َ) ألجيب 04 عم أحتاج | ليه 0 ن مول و خاء كن بطاب 5ة من 

ع في ما بول أه بضعفرأ 3 وكان رطا داع سىء 3 فسكون طليه 
أمراً وأجب التدفيك 4 5207 6 برى روح التعاون أسدود اجميع 
وعند همروره بأحد مسأ جد القرا! له عا عن مصير || لاجدّين الذن 


حطوا رحاهم بالهَ رءة منذ وقت مضى » فقال له الرجل 


0 هد واصلوأ المذيق صو - الصف 7 0 وذ طم بلغو أ 
مل ينك 0 القدس 6 اء ثم أ أفوايا أ حرق هن اللاجئين 1ت 
من توأم متعددة )2 5 احص الوقت * م رحلت بدورهأ ٠. ٠‏ * 

وفخى 0 حمس « القرءة ثلاثة أيام 4 أدى ميوهمه خل "لما على أنم 
وجه 2 وق اليوم ااخين 4 اود أل أصدقائه القُدماء وقدم 
[اناختطاءا .. 

00 شاع الحخجل فى فى حركاته 2 وتشربت وجنتأه 0 م2 وغول 
للك أأشرس عند أأعأ 9 2 شاب وديع 6 كش اق قَْ عليه 
الصافمتين الرقةوالحبو كيان 0 وفض الغلا ف بد. هر تعشة ©» 0 
الورقة أحالنة 3 وق ذيلما 2 مهم 0 ضتى 

وخفهق قلمه خحفقات دلوة 1 ٠‏ وأغمض عليه يلم الوجه 
الو ادع الجييب ذدى التقاطيع الفاتنة المتناسقة » و النبر أت الى تقض 
شوقاً وا 4 والنظارات الخجولة البى تحمل كل معى رائع من 


حت و1 ]] جب 


معان الحب والوفاء 2 وعمخم يدنه و سن لفسية 5 وعتهها نعود السلام 
فمندوش فى جنة و أرق الفلللال م يتناو ل 3 ننسى أحو ان الماضى 
وماسى الفرقة والضياعوالقاق واه ستكون 2 ضى . الى جوارى 
وسلبدن فى أرضن حرة : لكشن رزقنا » والزروع الخضراء 
فق جولنا » والينابيع الصافية تتدفق بالفضة الذائية , وراتحة البرتةال 
والليممون والتفاح ملا خ.اشيمنا 8 والمياه الزر قاء الصافة ذات 
الس للقيرثة عق فرقنا .. ... سكوف 3 ش رايا وجراذ , 
بلا انفجارأ ا وأ 5-56 راق أ ذ جف ع ل الصبو لك والصحدور 
وكثيان الوهال كيت جاسم الظلام الذى حن فيه الرعب والموت .. 
5 
والملام .ء اما أشه شوق إليك , . ياى . . با حلى 
اليل ه + 8 


5503 العيون , بر م42 9 ضري قر .9 د ذأها ١‏ -00 أأقلقة تتردد 


و ب 


0 0300 ر الخطاب الذى لم , شر أه بعك وسن أ ياه الود ! لعمك 2 
و ف يم شه مو ألما . أيكون اد اتحاريوق الاداء الذين 


1 
١ 
535 


يعيشولن لوقه الدم در 5 || يأروة 4 3 5 د 7" ودثم 
أكاً عتلكون قلوياً بأرشيعه 4 قلوياً أ تأين وتخضع للعو أجاف الالعا 5 
العالية 5 عواطف الحب وألوؤاء 1 


قرأ ه خميس » هذا السؤال فى عيومم . وتمى فى هذه اللحظات 


2 


3 كون رو 5 57 بعلن أمامهم علء 4.9 : إن ايا بين شر 

و 5 عون صيوان الاسافي ان ادو اضر طارىء والسلام 
هو طبيعة الإنسان السوية . م ضاق الإنسان ليحارب أخاه 
انان 0 لساعدةء وعدلو على جر أحه 3 و حل دده 2) و سمعحث 
ف قله دفء الحب والدنان . . للكن المنحرفين والمرضى والشواذ 
أحوا النفوس المريضة . ثم الذرن بميلون بناموس الحراة الوادءة » 
وحيلوما إلى حم وعدوأنوجشع »؛ ومن ثم كان لا بدمن7أدبهم .. 
ل" واللوم على صانعى المأسأة 


ىى 


١ 4 . 3‏ 0 ا ا اسع أ 3 

اكه 11 د 0 

أ 2 الصومرت 4 وطو ىف اذى اب 1 أ 3١‏ أععاياه لع ا ذة شاد قاع 
8 لب ب 


- 


: 0 
الصلاية وآخز م تخد مكاله فر فق ١‏ “2ه اأضار 4 2 وأخذ بواصل 
0-2 

6. 

أ ان 6 - اذ .م ا 
هما امك هم ل حل ولق عاق أن ن طف ٠‏ م ماشه اللي هر ق خماأله ,2 
0 يا كن 1# 5 
5 
فزقيدا و 0 أ 56 و2 1١‏ ل ب واه 05 
ا ا ات ان اندو ا لل وو وك 


ا : ا 
وأخرجأ طأب. 1 اخحد 0 وي الى لعرق تقاط رعق جمد هالا دض 
اذى لوحته تمصي الصحراء القاسة ٠٠‏ شقيق فلروم والفؤاد 
5-1 له من التهقدس ورك ك السعدد للا فكى وشةه ة الصخرة 


ىَْ أ ا حمس» 
إن المدينة تبدو فى نظرىكالرجل الأراض التهالك . . إنها مدنة 


العدشس أللان بلا رق 3 2 شواوقا وان كز فو القيانئ 2( 


من ال مدنة العر بهة ذات 8 ركوالا ا" . لكن صل 9 


1 


كرو الظر الت كم كشوت بالذربة وافو ان . .اق للق لد 
مررت لشو أرع المدينة ذات نوم #ريب فلم أ مانا باهرا مسيم 
حَتى لكأن الابتسام جرمة . . اأد يه تعيش النسكية بكل مشأعرها 
برغم وصول بعض القوات الآردنية اليا وبرغم الذين بحرسوتها 
من هتطوعين وجنود أظاميين . . وقد 2 خار 8 المدئة معسكر 
اللاجئين!! لذى احتشد في هالالاف. .وهكذا أصرحت 0 وَأ3 اصقن 
«وبد» لعش فى خهمة ا عر أء لعد أن كان آنا بيت كبير ل برفع هامته 
و البيحب . ٠.‏ ايام قيئة وكأ: 0 لتذليل:: يمد يده طاليا 
الإاحسان ف الطريق امم . من الياقة ألا حقد الانسا أن عل من 
تسدواقى هذه 7و إ|اوقئد لاحظت ناعز رق أ كرا من 
الاطفال عوتون فى هذه الأيام .٠‏ فلا رعابة حية ولا غذاء جيد 
0 شسامات تعلو الشقاه .. كياد لكو يموت بحت إصرنا . فل 
أعماقنا . . أ: لقن «هيمون» الذى قتلوه أمام أعمننا ططالن 
1 8 حالا منا. . لكن عبر الظليات المدهمة تنطلق شرارات 
5 الناس هنا ما زالو! يؤمنون بالله وبالمة ا رد 
000098 
على سفوح الجبال ٠‏ وف بطون الصحار ى » وعلى مشارف ادن 
و 0 ى والمستعمرأت ؛ كلما تذكرت ذلك أن دأد إعاف بالمستشيل . 
زى :خسن ». 


فَعدَوَة إن لفك أقدم كاف اولغطاب ل تاك اوور الا 


114١ 


أ 1 الددوع » و تثير التفمن <ه ٠‏ فحن لا استط بع أن تزاف 
الواقع المرير الذى تعيش فيه . . من : حى المأساة بل عو'طفنا 
وجوارحناء وواجب علينا أن نفعل ذلك ؛ وإ-ساسنا بالكارثة 
لم روعة » وعمادئنا وتراثنا ووجودنا الممدد هى المنطلق إلى صنع 
9 كنتب أنا الخللاص والعود والجر نه . 


عزيزى «خميس »>». 

أمورنا تمعضى حسما أراد لها اله » أى رفض الإقامة الدائمة 
فى معسكر اللاجئين » وقرر أن يشعل شيئاً إبجاياً ؛ وقد استطاع 
الحصول على عمل » إنه الآن فى مؤخرة القوات الحارية ساعد 
فى نقل المؤن والذخائر » وملا النفو ص بالثقة والصبر والاستمرار 
فى التضال حتى النبابة ٠‏ إن إحساسه بأنه يؤدى عملا ماقد ملا قلءه 
بالرضا » وجدد من نشاطه وقواه حتى ليخيل إليك إذا ما رأته أن 
قد صغر عشر سنوات . . وأنا الاخرىكان لى موقف مشاه . 
إن جو الخيمة التى نأوى إليبا ليلا ونماراً قد بعث الضبق فى نفسى. 
كا :يش فى زلزانة سوداء . . لهذا نوترت أعصالى , 
وت أ على وك الانها ر .٠‏ إن الطاقة الحبيسة المتمردة 
فى داخلى تكاد تقتانى و تحطمى د بد أن أنطلق : وفكرت 
وسرعان ما أهتديت إلى حل .. فق صبيحة بوم مشرق قصدت من 


فورى إلى مركر م من مرا كر الاسعاف عدينة القدس القدمة , وهذا 
(م4س أرضضن الأنبياء ) 


1 


أ عديداً من جرحى الميدان كل يوم ٠‏ وطليت من 
الختص بأمور ١‏ الأر؟ بو قمولى ف هيوه الى راص ٠. ٠‏ ولول فر و جزم 
فخي أن 8 هذأ الغفن 4 55956 |: فى أفعل شيا و إشاصر 
مع ركنا د25 إن كل جرح أنه راق * وجوه را ذه وان , مس 0 
ورجولته وشّجاءته . لوي ا سراي 
رامين اللند إلى جوارم 07 منتهى السعادة . . إنهم بحاولون 
انوقغووا الياذ وكين ارال أن ن تقاوم عوامل الفناء, ونص: 
الحياةمن جدير » فالمعتدون أغبياء عحق السماء .. كلما تصور تك عا 
سلاحدحك وأنا كد لبضعى )2 ات أننا نخوض در 0-1 ا 
7 زملك" ء كفاح أ دس هنا وأقا 9 أما 42 ولمد» الصغير 4 فقوو 
ب على تل قر َو الكتاك لك ا ن الصغير ينشأ فى ب, و را ضسفء 
5 0 أرعب : « الخرب 1 ت ٠‏ . القتل 
الع 0 الغاران 4 م له قلق أصبيح صامتاً شاردآ تددو عليه 
مسي ١‏ التشكير 4 ؤكألة رجا ل موز . ٠‏ وكليرا ياه ذكرك نأ للعرق 
ل 


و جيه ' ويطلب مز إن اله 


أ 


وأو بجلا 2« أفاق دن صدمةهء .او 06 2 سكن الرجل 
أصبح خط ؛ إن إضافة سين عاما خد وه روت ل ها وده 

من أرزاء كفيلة بيأن 6 الجبال. . وفى كل صباح يقصد الرجا 
امعد دم ى ؛ ويشطى ى اليوم رط ا 00 
ولسانه لا يفترعن ة قرأءة القر أن والتسديسم لله : 


5 


1-1" وأاحدة 6 هى إنى 2 جك © 6ه لماذأ 5 ؟لآانك'رجل تتمثل 
فيك أحلام أمة تأبى أن يقبرها الطغيان » ولانك تشق الطريق 


مع رجال أفذاذ لا رجون من النلس. جر له ولا شكورا تمر 
ملاتمكة فى عام من الأبالسة . . فليحرسم لله » وليكتب للم 
النصر 82 وسأنتظر تع العودة المظفرة على أخر من أخر 8 


د حى 2). 


الفض ل إلثا سم 

كان ١‏ نادر » ذا طابع خاص بين الرجال السبعة فى الموقع ‏ ش 
من رجال كتيبة عمر بن الخطاب ؛ ولم يكن يميبه غير نحافة مفرطة 
الإضافة إلى عوده الفارع » كاكان فى حركاته بطء ملحوظ ؛ وغير 
قليل من اللكسل يغطيه بالتكات والمرح ٠‏ ولم يضابق هذا الوضع 
قائده كثيراً » إذ المفروض أن الرجال ليسوا علوتيرة واحدة» ول 
رفك القاتد أ نوناقو ابن ليون ار واسونك قا كيرا رمقو أن 
حياة الرفاهية والنعيم قد طبعته بهذا الطابع من التراخى والكسل ؛ 
لمكن المعركة كفيلة بأن تقلب حياته رأساً على عقب » وتحيلرقته 
إلى خشونة » ورفاهيته إلى تقشف » لكن الام الذى ضابق القَائد 
بعض الثىء هو أن ١‏ نادر» لا بأتى الصلاة إلا قليلاء قد ون هذا 
أمراً سيطاً ؛ لكنه كان بالنسية للقائد المتدن ورفاقه الحر يصين 
عل إقامة القع كوا لوعي 70 

ولم يان صالم بدران يرتاح إليه كثيراً» واف 18د إن | لع 
د نجلام» » فقد لاحظ أنه نادرء يلجأ إلمها عناسية و بغيرمناسية . 
وبناقشها فى أمور تافبة » ويطيل النقاش معبا دون حاجة ظاهرة 
إلى ذلك » وصا ليس ساذجاً » فقد رأى فى عينى « نادر » ونظراته 
ا 


رغبة؛م يستطع أنيقنع نفسة بأ نمأ جرد عاطفة ركئة بين 2 وأاخته « 


17س 


الكن انشغال اجمييع .. وصالم معهم .. بالأمور الكبرى الى تتعاق 
بتطورات المعركة » ومصيرمم ثم » لم بعط الصورة الملحوظة أهية 
ا ؛ ومع ذلك فإن صالح أرغم نمسه على قبول الوضع » وحاول 
أن شن التكوك عن قله يوطي له أن تي الفسيه من أن ترز 
أخاه فى المعركة بالظن» فبعض الظن إثم » وواجب عليه أن يفترض 
حسن ألئية فى أجمميع :و هذا كم مأ دور فى نفسه من انفعاللات 
متشعية خصوص« أأدر» » و أغض عيليه ومذى ف طْر شه لمكن 
أيستطيع صالل أن ينتصرعلى شكوكه دائماً 6؟ هذا فوق طاقته كبشر. 
وذات للة ب يعد أن اتهت نوبة صا فى الحراسة » قصد لتوه إلى 
حيث ينام «١‏ نادر» » وحاول إبقاظه . لكيه كان يشتح عيذيه 
أيغمضممأ ؛ ومتحرك ف رقدته 5 ادق من جديد »2 فإذا ما هزه 
تتثاءب ثم عاد إلى وضعه اللاو لم حتمل صا هذا التصرف فى 
0 “وبين صفوفرجال فدائيين . فأمسك كتى «نادر» التحيلين 
لعل أن أأق اسلا ده اننا ظ م هزه فى عنف وجفاف وهو يدول: 

ب وقت لأوذر واللموعة.., 

وفتحم « تأدر » عينيه ونظر إأيه فى دهمغة :_ 

س ١‏ ماذا تقول؟؟, 


اهيأ بسرعة إلى و تك 


انث 5 صا تتعدآن 'ورة وغضيآ ٠‏ ولوللا الياء لاهوى 


_ ,الا أستطيع ٠‏ إن رأسى مصدعة ٠١‏ * 
وفثر عا واه وقال امتددماة ام ضيب ابن 
الصداع رركا هناب 
ف دادر وهو ليه على جروته 1 - 
, ليس من المعقو ل أن بحر سكاف الليل رجل بعتت الذهن 
رأسة كاد مفجر . . هل ؤهمت ؟» 
زرسان مضطجها إلىجوارهما - 


ورا رخمس شاهين اد 2 
3 اإناقشه ز5ج<ح4 وي جم-ه 


ول” 


١ 0‏ اما 57 وف أحل عل ونادر ه ىَْ 1-105 
راهات أن تتعجى كثيرأ .. 


7 3 بيعص 


مسح 


مالقا هذا دوك نوم حهيق و 


م5١‏ سس 


وار هاف اذه وماك واج لامر را ند ديه 

شاهين . صالم بدران »وذعيا معا إلىنوبةالحراسة . كان الليلساجياً 
لكن ضوء القمر يكشضف الطريق » والليالى القمرية هى أقل الليالى 
اشقبا كا وصداماً وخطورة ؛ واتخذا مأواهما فى بط نكتلة صخرءه 
مفتوحة من جهة وأحدة تطل على المواقع اليهودية الى تتوارى 
بعيداً : وبعد أن استقر مهما المقام ٠‏ وعاد الصمت يغاف المسكان : 
وأشباح لا وجود لها تتراقص عبر الليل الفضى » ومخاوف مبمة 
رقص من حولم ؛ مس ١‏ خميس » : - 

سد وحن إخوة ...ع 

0 

جع لماه ا فلكاني الكل جا داوة وكبا ع + 

» .. لا كال للتدليل هنا «باخميسء»‎ ١ 

١ه‏ وإذالم تحن على أخيك ف المعركة فن حنو عليه .. نحن 
أواجه الموت كل بوم » وهذاة ثى» فظيع فى حد ذاته ٠.‏ إنه بزازل 
أعتى الرجال شجاعة . 

. . . نحن نعيش نحت نفس الظروف القاهرة‎ ١ 

١ -‏ لسكن ياصامدى ا حتمالكل واحد منا مختافعن الآخر 
لشيد كل فنا لضن عيدج وعد مانن الفرووض أن تكن 
جميعاً على وثيرة وأحدة ؛ والمثالية المطلقة خيال » إننا نسعى إليبا 


هوج ل 


ولسكن ع لا نصاءأ 0 بلغ ف #ضافت الطريق دعا من اشر ف 
على الكل م شطع إليه مقدى قصبر ا 8 0 ملا بك 4 
ولكننا لس عدشوال قَْ جحيم معركة فأسية 5 هل تفههى ؟» 

قال صا عضوت خد.ض : 

ا 000 

١‏ لكن ماذا ؟؟ ألم تقرأ الحسكمةالقائلة .. ارحموا عزيزقوم 
شق اد «تأدر» تعرش فى حموحة هن لتم 3 تلك عر نه وعددآً 
من البيارات الكييرة» أبوه كان أ كير الموردن للفا كبة إلى القاهرة .. 
وأنتوى كل ىه ف عرضة عين 4 هو أيه عرف أن ا 5 فقّدوأ 

غرباء مدل .. هذه كار : بك 0 07 3" 
قال صا 0 1 : 
0 مو من كل 00 .. أ 5 يوق إنى لا أرتاح 
5 أه 3 5 أدرى لاذاأ ؛ إنةشىء فاق قاف 5 ح.لة 0 قم قي م 
ذاك ا اول اهن ا أ 565 
وكاة الاك 2 حمس 0 وم 0 ا 6 وقال بأرجة ع5 : 
انك : حَقّ ذا 66 » 
َال العام وقد أرتءشت مفاصله : 
ال و ماذأ لعنى 53 5 0 


ب « لنكن صرصاء . . « 


١ ٠. --‏ ححقة 
وساد الصمتث لدقيقة 5 قال م حماس » يصوت ميحواح : 
خدحو ال عبرا ا 
وكن تباوى تخت وقع صدمة قاسية همس صا : 
دوه كه 
د و ان د 


عست 3[ مستحيل ٠‏ ©" ©» 


ووهو بها أيضآً . . وهنا نقطة الخلاف بشكم . .: 


وترت أعصاءه 6 وضغط على كف« خميس»دونوعى .. أخذت 
أنفاسه الا<ق » 3 انفرطت دموعه وهو سول : 

ويك ن عدي الالقيانة زيطلا مذن أن نكن لد 
جئّت هنا لكى أقدم اق نا لقضة غالة ندا ٠‏ كيف اي 
جبادى الخالاص إل واف عحديزة: .. , إنك تطكدى. ىق أعر 
عالت ظ 

وال عرد للد عن أن لمكاو نانفا لزه تيت حاولك 
« خميس» أن تخقف عنه ؛ ورابت على رأسه وظهره فى ود حورن 1 
3 قأل بعد 0 فدات أعان رفيقه قليلا : 

٠ 5000‏ . أله مجرد مزاح . . قد يكون ثُقيلا بعص 
الثىء . . أناهكذا دائماً , لى بعض الانحرافات والفلتات المؤلمة ؛ 


ل - 


لك سرعان نيا اقيق حاقى ا 5 «تكى» > 
وض. هناك بعيذا فى 0 ٠‏ إنما فتأة طيبة جاهدة على خلق 
وجمالرائعين. 0 سعيد مأ ؛ وتعملقحةقل واحد من ال >رير 
فلسطين » وحينا هو الظ| 0 رف ألرطب الذى مدنا بالصير 
والسلوى فى ير المعارك الدامية . . لتخفر لى حماقابى . 


ألس كذلك يا صاللم ؟ ؟ , 


وتتابع إطلاق الرصاض خْأَةَ من جبات: ثلا : شيالا 
وجنويا وغربأ 3 وأنبطم كلاهيا على وجوه 2 وصع التعداة 


وإل جوارثما بعد لحظات وجدا القائد ‏ زحف ' ويقول : 


«إنه جوم عنيف غادر . . يعون نفس ألخطة الى 
أتتعتاها وحن تحتل هذا المو قم . و نوا على حذر » [نهم 
ماجوننا ما لا يقل عن عشرين يت أن تفترقا الآن لا تطلتا 
الرضاضن قن أن ا كاد كلق وعفداف الدشة نو نواد 
ورفاقه الثلا'ة نائمون . . لاشك انهم استيقظوا . . أذهب إلييم » 
وَأنا كد أن كل :فرة اف بمكانه الذى رياه مق قل هر ة ثانة 
لا تطلقوا الرصاص قبل إصدار الآمر . . هيا . » 

ولدى ١‏ الدشة » وجد القائد ١‏ نجلاء » متحفزة خلف مدفمها 
كاثئرة الشرسة » فأعطاها أوامرهثمانصر ف إلى «نادر» ورفاقهالثلاة, 
كانوا يحملون أسلحتهم ماعدا «نادر» الذىاءتذرهرضه » وفدةائق 


2 


كانوأ يدا قُْ وضع 00 ٠‏ واتحب وجه القائد وقد تبين لدءه 
بعد ؤترة أن المماجمين حتمو ن ف مصفحات ت ثلاثة وضوء القهر 
كثف الطريق حى كأنها مدر ك تبارمة وج طاول اللاعذاء أرة.. 
كتشفوا مرا كر أفراد الكتمة العربية ؛ ا | خرن من 
أن هدموأ قي لقمة شاكذة للبجوم الغادر األذى لم يكن مدو ا 
لم بتوقف الماجبون عن إطلاق الرصاص . ثم أطلقوا بعض 
المصا ببعم الكاشثفة لعلوم شنو نمعالم «التبةق»ومن عليبا من رجال » 
و غم القائد لنفسه . «١‏ معركة قاسية غير متكافئة , لكن مامنعئا من 
الذخيرة 63 لادذناك ومين كأملين » . 

ور أك اهل أذمق القائن :زه ع تومروط ارفاك إل متيف 
برقد ١ه‏ نأدر ٠‏ وقال : 

ساو 'أدر . 


د الكت "٠‏ 86 #6 


(١ 
ينب وا أن ها 1 #تمل الام م الصداع . . ذا ف مازق ل‎ 


المطاوب منك 5 تحمل السلاح وتخوض أ 0 لكن فى الإمكان 
أن تزف من الجبة الشرقية قاصداً الموقع س . ب . قناصة » إنن| 
ف حاجة إلى النجدة السريعة » ستصل إلى هناك فى ساعة وراع على 
الأرجح َ وستعود]آء: |النجدة ف مدل هذه أأدة نهم أن إستطيءوأ 
د<رنا هد أ خلال 5 اعات ثلااث آنا 1 6 إذا ماجاءت النجدة 3 
أمكننا أن لكداليوو 0 فاددة 4 وَسْدوك على لعضص فَعلة اه 


وو - 


لعذضن جوماين 2 نأذر 5 تحامل على سه 4 وقدأر ١‏ مدهارت على 
وميه سمأ آلام هبر ح<ة 4 وقال : 

بت و إن هنا انتحار 6ه 6 

لس وو انا الحجرب 

و قل التعميدى انام 4 وقد 1 ول هناك كين آخر 
ف ألدهة اشرق 4 . ومن م فأن هده الرحلة أندط رةنتاتجا معر وفة 

مدا تسوه ا ال ف اأط راق »© ونان النجدة . . قا هو 

كينا إذن 5؟» 

قال |( اند 8 م 

0010-7 ى مك 3 

تركه 8 ومكى » 3 / 8 إلى حل (عمك ) فإن نط ف من 
الالءا خأم دول أن الم وقع ول يه 57 ومن »© واخيراق هذأ النطاق 
سوف سك العدو خسائر فادحة ,2 سكن بعد نصف ساعة ٠‏ 
استطاعت إحدى المصفحات أن تخترق النطاق ؛ فتنفجرت الأالخام 
المثوئة » وبهذا استطاع الماجمرن -- بعد أن خسروا مصفحة 
ورجلا- أن يحدوا منفذاً يتسللون منه إلى الموقع » وتأزم الموقف 
ل من 5 05 3 فأسرع القائد 9 حديث ادبع صا بدرأن 0 
وضس .. » 


ء إن تيجاحك الايلة إِنقَاذ للموقع وللاخوة جميعاً 


174 ل 

سه أعرف واجى ماما . . , 

سمه قفي ذلك . . ما أربده هو أن تغلدر موقميك الإأن 85 
3 انجه صوب الشرق قاصدا الموقع القد.م س . ب قنامة 6 نحن ش 
اعد إلى بحدة لا تقل عن عشرة رجال . و التحدة ناذا حياثنا 
والموقم .. لا بد أن تصل سالا وتبلغ الرسالة . . لا تشتئك فى 
معركة . ٠‏ خد حذرك ٠‏ ونأ كد أنك لو استطعت أن يع عن با 
كان مترأ واحداً » فان تصاب إسوء باق الرحلة . . اتفيمق م 


وى “عت وسرءعة 21 صا من مكنةه 4 5 كي 
الالغام : كانت 07 طاقته مركرة فَْ ليك ورجليه وعمشية 2 أنه 
_زحف السرعة غير معقولة » عيون اللمهاجمين لاترى سوى الموة 
الغر أر 0 ضوء القمر 4 فالفر أر معزأه امو نت »؛ ومن م استطاع 
صاط بعد ربع ساعة أن جتاز منطقة الخطر , ثم انتصب واقفاً ؛ 
و خذ' يحرى بكل مأ وهه ألله هن فوة ع قاصدأ الموقم س ٠ب‏ 
قناصة كان عليه أن شطع شد 0 مثرأت فى أقصر مدة مكنة . 


بق «نادر» وحدهج اليا عل الرمل كانتعيناه تدورانف الخ.أ 
58 قلق ظاهر » نوبة من الملل والعتيق قد أثقلى وأسة: ضاف 
ىُّ الخارج 5-0 6 والأوقف يتأزم 4 ورجال الكتسة 9 خطر كبير 4 
كلواحد تحمل سلاحة و اسمتعل لصدالعدوان » ولا شىء دل 0 ره 


داوسب 
غير المدركة والموقع والحفاظ على الحمأة لآنها غالية وعزيزة » 
والخرص على الخصر من أجل الوطن لآانه غال وعزبر 4 لآانه 
الحيأة الكبرزي, لمهم ولاجبالهم » وحام طق به الام ء اف رمن 
«ثادر» 55 ” مشتعلة توش كأن كله 3 وروحه مقو د مجخلاء» 
| وعللى الفور حمل سلاحه 0 وتسأل ؟ 2 الدشية © 6 وعندمأ شعرات 
- ولاء « بوقع خطوأته خافها 4 هتفضت ف انفعال : 0 من ؟ | » 

ا 3 ادر .»6 

ضوح #« هل شهدت 3 « 

-.. لا يمقسل أن ”كاسهيدك . رارك أنسى الام 
والارض وتببط عل * شجاء#فر /4 9 , < 

م تفسكر 5-1 1 فا قال » ولعلمأ ١‏ لع شتا من عبار نه : ققد 
كانت كل مشاعر هأ متجبة 9 حمسثك بتقدم الاعداء )و له حردث 
شف القائد الذى لاشك سيعطى إشارة البدء بعد قليل . 

- دقف ف الانيجاه المضاد لى » و حدكه بدكات ناحية الشمال 5 

وكن على أهرة الآى ترداد 5 أسرع 0 إن دور« ألدشمة 3 قَْ المدركة 
هام جداً 6.6 ظ 

1 كانت دهشتما عندما سمعته يقول : 

» .. اعطنى يرك لأقبلبا أولا‎ ١ 
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ءماذا؟؟ هل جننت؟؟ » 

».. إنك يذلك تمديننى بطاقة روحية خارقة ..أنت قديسة‎ ١ 

قالع اع دون أن قلقت الم بردو أناتترب لقم 
أدنى شك ٠  :‏ الرجال فى المعارك العنيفة قد يفقدون عقوهم 
ونتصرفون كأطفال.. الس كذلك ؟؟» 

جام بل فى تمام وعى با نجلاء .. 1 

د واحننا . كن بدى عل المدفع .. أسرع الل وضعك 
الاستعدادى .. لا تضيع الوقت .. » 

ول تدركيف وثب ثم قبل رأسما هاما وهو قول: 2د 

» .. إن هذا زادى فى المعركة‎ ١ 

قالت دون أن تتحرك أو تلتفت إليه : 

«١‏ ألم أقل أنك جننت ؟ك» 

وانبعث صوت قوى لا 5 للتلعتم أو الخوف فيه يول : 

».. أضرب‎ «١ 

كان المباجمون قد أقثريوأ » وبعضهم زحف صوب الدعة بغية 
احتلالها» والبعض الآخر » يقذف من بعيد بالقنابل اليدوية 
الشديد الانفجار والتحمم الفريقان , كان المباجمرن يأبون أن 
يتراجموا ؛ ورجال كتبية عمر بن الخطاب مصربين على أن يعطومم 


لام 
الفرصة ى يتقدموا أ كثر من ذلك » وخلال النصف الساعة الثانى 
سمحت صيحات استغاثة . . وغغم القائد وهو فى الجمة المقاباة 
لابح الاررة ووو اسن هن رصا لنا و ْ 
كانت النير ان الخارجة منالدشهة قوبةهتلاحقة؛حسنة التصوسب»: 
ما أصاب مصفحة أخرى بالعطب » وأودى ببعض المباجمين من 
رجال العدو. و5 كانت دهشة ١‏ نجلاء » » عند ما سّعرت بد نادر 
تقبض على ذراعبا ثم يقول : 
585 ه كى عن الضرب .. : 
«ماذا تقول؟؟» 
١ -‏ أننا ننتحر . . » 
خذبت ذراعه بعنف ؛ وواصلت ااضرب قائإة : 
- و لست فى حالة طبيعية .. 65 بالتأ كيد .. » 
فعاود مسلك ذراعبا وهو يدول : 
« سيحتل الأعداء الموقم مبما قاومنا .. وسنقتل جميعاً .. 
خير لنا أن نسل أنفينا » وستكون أمامنا فرصة للنجاة وهى أن 
فاماء نا فامترص ينه 
ودارت رأسها بالذكربات المريرة ؛ «حيفاء ور الدماء؛ النذل 
الذى صوب بنادق رجاله إلى ظبور أفراد أسرتبا » الغدر وعدم 


( واس ارض الأنبياء ) 


مس ار عد 

احترام حقوق الإنسان »اليهود .. أنذال» [نهم لا يعرفون شيئاً 

' اسمه الأسرى » يعرفون الضحايا والذياتم والتسلى بمنظر الدماء ؛ 

وسلب أعر مأ متلك الإنسانالخر هن شرف وعر ض..وصرخت: 
نه و عهد بقادرء ال مكاتك وإلة أطالتءه عليلة الرصاض .ءء 


سب #إ مونى بيدك أمنءة غالية ٠.‏ باأعر هون عر فت مو« » 


اب 06 7 نا أجين من عرفت .. الرجال عوتون خارج 
الدشمة ؛» والعدو لضيق الخناق 57 الشيسو نت ولا نسم ا موقع 00008 
وبدا الارتياك فى صفوف الأعداء » وسمعت طلقات ثارية بعد 
مدىق" من مواقع العدو 4 وصدرت 5-52 عن الممأجمين 9 وتم 
القائد ف كه 2 ماذأ 0 هذأ غير معقول . لا 55 أن يضر المعجرة 
على هذه الصورة 4 لوذهب صا طائراً 3 وعادت النجدة طارة ل 
أتوا هذه السرعة .. لكن المعجزات لا تكون معقولة ولا منطقية 
ف غالب الاحيانوذلك - معجز أت ٠‏ ضرح ١‏ أضرب 1 وعاد 
الضرب من جل بد 2 لق قوأت العدو تو قفنت عن الز<يف و 
ألأوقف » كا توقفت عو الطر ىن .. وسدو تك لق "عأود الصراع.. 
لم يكد صا بدران خترق نطاق الخطر وهو يتسلل إلى الموقع 

سس ثب قناصة لطلب الحجدة 3 َىَّ فو جىء بعوة من الرجال نز بد 


على العشر غلا ومعرم مصفحة واحصدة » وعلى م امتعداذد ع 


- 98 ل 


وسرعأن ما رفع يده ٠‏ وعندما طلبوا مه كلة ١١‏ المتيز ٠‏ نطق مها فوراً 
ثم روى طم باخ أركل ما., بتعلق بأخمار المج لمجوم اليبودى عل الموقع 
والاطة الى ينهذوها “د<رج موقف قوأته 0 فأفهموه أن 6 


ظّ 


دور انهم 1 لتشدعت من مدخ فصيرة وجهةه ة العدو, ٠‏ ملوأ أنهم قَْ 


حاجة الى نجدة واذاك أسرعوا لبهم 2 


مكذا أنمت المعجزة » وهكذا سيق أغلل أفراد الكتية المماجمة 

د سر ى 6و أندحر الود 6 ا نددية مر بنالخطان فى مو قعها , 
كريد أن قفي اثنان وجرح القائد وخميس جراحاً لبت 
ذات”" 2 ورة كبرى. ٠‏ والتفتت ١‏ نجلاء , إلى , «نلادر» وقد فاض 
وجرها و أ وسماحة :- 


ا رأث ,ا نادر .. لقد انتصرنا . الاسرى ثم لا نحن 
السبب بسيط .. لآن الله معنا .. أرجو أن , يكون الصداع والمرض 
قد ذهبا . ويكون عمّإك قد عاد إليك فلك أن أ ر لك هذبانك 
لاشك أنك عدوم 


فامتلاات 9 أ و طأطاً ر أ . 


أشرق الصا لصباح » كان القائد كابياً حو ؛: !د يتكلم » لشد ما1 له 
أن 5 انين ء شي ا 4 رفاق الكتفاح والالم والتضحيات , إن 


سد و ع[ سم 


الحياة فى نظره غالية ومقدسة علىالر عم من ممارسته صناعة الموت.. 
الإنسان يموت وتموت لاف الآمال والأآمنيات العذية .. ما أقبى 
ا ١‏ ورفع بصره» كان هناك عشرة من الاسر ق البوة شقن 
كي الرءعوس» واقتزب منهم » كان الوف الشدير يليثق من 
عيوتهم الحتقنة , قال لهم وهو يصر على أسنانه: ل 

- م خبروى .. لاذا تحاريون ؟؟ » 

فرد ضابط برتبة ملازم أول: 

مهل ستقتلنا ؟؟» 

«لاذا حاربون ؟6, 

«أنلما خطيئة أ سيدى .. » 

«أتم تكذيون..ء 

ه نستطيع أن نكفر عن خطيئتنا .. » 

سم كيف؟؟ء 

الها القائد وهو بور رأسه فى أسى عميق , بينها هتف الملازم 
الوودى وهو بتافت عنة ويسرة : 

« سأريك كيف نتكفر عن خطيئتنا على أن تعاملنا 
كأسرى .. » ثم استطرد وهو يتفحص الفدائبين العري : 


سام #8 أن نادر ليان 3 2 


[ع! سه 


وانبعث صوت ه نأدر 00 5 

حو انا تانيب 

كان مسدسه فى بده ووس عاقيا اتات نيه ومنامات 
يجنونة نمو الملازم البودى » فانقض القائد على ه نادر » واختعاف 
وه كفو اماك يه التجلت , ينما قال الملازم اليهودى 
وهو يسماوى : - 

تداواثاقد كائن.د. إنه جاميوس لنأ .. بريد أن ساود ونه 
ضياءهف حيفا » وبق ثر ,كاهو .. أنوه يعيش مع رجالنا فى «حيفاء 
دزا زا وأبنه يدفع الخانة ثمنا لثراتهم .. لا نتركوا هذا 
الخائن بعود لبه ..» ٠‏ 

وججد المتطو عو نكاغائيل ؛ونظراتمم تنصب كام على د نادر 
سلهان » » جرده الاك من سلاحه ,ثم ربط 5-5 من الخلف » وم 
تكد بفعل ذلك حتّى سمع الملازم الجريح شَول : 

١‏ ومعه جباز لاسلى صغير سلته له بنفسى .. اعثوأ عنه 
فى جر ابنديته ( حقييته ) .. ومعه مفتاح للشفره ٠٠‏ 1 ْ 

وتسلل صالل إلى الملأوى الذى ينام فيه الرفاق » وهب حقيبة 
د ادر » م فتحنا ووجد الجباز الصغير بداخلما ( “م عاد وقدمهللقائد 
فى صمت » وأنفجر ه نادر » ضاحكا كالجنون فو و 

.. أما البلباء .. أنتم تحار بون اتجلترا وأمريكا وفرنسا‎ ١ 
» ٠٠ تحاريون أوريا .. لنقبل الآعر الواقع .. أنتم مغرورون‎ 


ب١48‎ 


فقالت ١‏ نجلاء» وهى تبصق فى وجبه : - 

-ءه لكننا أككان الحق ناوغد .. » 
ووه أصحاب القوة باقطتى اجميلة .. لك أحبيتك .. كان فى 
الإمكان أن أتحول إلى رجل وطنىمخلص مثلك , لوامتدت الفرصة.» 

ثم أخذ 57 يديه » وحاول الانفلات من القيودء ويضرب 
الممسمكين به برأسهور جليه ؛ دون جدوى ء وصاح الملازم الإسرائيل 

١ -‏ أتعترون ىكفرت عن خطيئق؟ ؟ » 

فلمالم يجب أحد همس :- 

ساق لا تاو أعظرى اللناة وتخذواها تشاءون- 
م أفهم ا ما نقدم عليه إلا بعد أن وقعت فى قبضة الموت . . 
نحن ابا أفكار خْة مغرضة . . لكك لاشك ترحمون ضعف 
الإنسان. .» 

وفى إنجاز وهدوء قال القائد وقد بدا عليه الإنباك والضحفه 
أ الجراح الجديدة : 

د قن لكل الا خذوم إلى معسكر ا 1 
فى القطاع الجنوبى للاستجواب . . وخذوا , نادر» إلى السجن حتى 
ما 1 0 ش ظ 


مغ( 


وبعد ساعة + م السكون ؛ كان الشهيدان قد ووريا التراب » 
والآدرى سيقوأ [ ل الجنوب» «ونادر» إلىالسجن » وصاح لس 
محتقن العينين » وخميس شاحب الوجه هس لعش أأشفتين ؛ودجلاء» 
تذرف الدموع فى حمت» و نكمم شبقاتها . والقائد بعيد ربط الضمادة 
على ذراعه فى حركات مبتة » وفكره ارد إلى بعيد .. إلى حفر نين 
ضغيرتين تخطيهما الرمال ويرطبهما دم طاهر حر . . 


الفصيّانالثالشعثر 

عن لاكفات أب واتاذو عر الى ل مقرف الخدوفة . 
لو مات فى إحدى المعارك لكان أروح لنفوسهم مليون مرة من 
وه بالخيانة ( وأقسى ما يصيب المكاخين فى ساحات الموت 
طعنة من الخلف » كان صا بدران لايرتاح إليه » ويجد هاتفا 
داخلياً فى أعماقه يرعوه إلى نقده ومواخذته والاعتصام بالشك فى 
كثير من تصرفانه ؛ وعندما انسر الغطاء » وظورت الخيانة بوجببا 
البغيض » ل تمز صا اقنوة ظارىة أوتشول عل مقاغرة الة ؛ 
كانت المأسناة | كبرمن التشق والشماتة »كل ماكان بأخذه عليهدهو 
مطاردته لتجلاء والمه ركة مستعرة » وألمو اقف متأز مة مما بعث ق 
نفسه ضيقا وحنقاً بالغين» ول كن ضور إن بأى ا 


دادو ماه . 


ظ وذهلت مجلاء» وص ترى نع :را نار سلة دمن « يا 6 عن 
مع الاعداء ضد ل ل نكن تتصور أن بين 

الصفوف العربية خائنآً يحمل السلاح » ويركب امخاطر » [نها 
لا تستطيع أن تنسى أن «نادر» أحد الذين ساهموا فى احتلالالموقع 
5 ش » كيف استطاع أن خدعبم ؟؟ وما المرق ببنه وبين الصول 


رك أ سم 


الاسرأ؛ ثيل الذى قتل أهلبا » وسفك دم عرذها » قد يكون لغدر 
عدوهاماسرر ته.رفاته من تعصب لبى فو مه وإيمان زائف بقضية 
ظالمة » إنه يعر نفسه - مهمأ 0 صاحب حق » لكن 
كف فور لرجل عربى أظلته سماء فلسطين » وحماته أرضبا 

وأغدقت عليه خيراتها »وا أتاحت لأاسه فرصة الثراء العريض ما » 
ما أتعسها ! ! لقد أعمتها وكالتيا عن رؤية النقص فى الاخرين » 
عالت تقر و لناذن سزافاته وملاحقاته لا ء وكانت ترى فى حماقاته 
ٍْ 0 روات 1 الشاب » أو 0 عن الكبت والهحرمان ؛ 
وتنفئا عن أهوال الحرب وويلام | لكن ١‏ نادر » هذه المرة كشف 
000 0 لأشرف قضية , وخان ثقة رفاق المعركة 
فهمءكان 8 ويشارمم » ويقأمعرم الفراش والخطر »وهوقى:. 
حقيقته حيّّة ار “قاضو السو ء.. من أجل ماذا ؟؟ ألى حتفظط 
لابه بثرائه بدهادا فنا من غاءة وما أَث ما اتن من وسيلة !! 
وشعرت «١‏ #لاء » ببأس قاتل .كانت فق أحواك | المثراامة 
بالكاء » وأستميت فالتضحيمة » و 0 ذلك فهى لاتستطيع أن السو 


أن رجلاعان إغرة اكع . ن ندرى ؟؟ قد يكون كمن 
: القوات الزاحفة | :طمير ا 3 لنادر » إذا كأن ظها حقيقيأ 
ها أنعس الحياة ]! 


كانت يفف دموعبا حما أقترب منهأ 7 بدرأن اللا : - 


0-7 || لا داعى سكل هذأ 4 
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سساو 526 أعدها أمرآ طيها م »٠.‏ 

ما وطيما 96 كفن تقول هذا الكلام ؟؟» 

و أقبل القائد عند ذاك » وسدو أنمكان برهف السمع لأ يدور 
بدنهمأ من حديث » فقّد تدخل قائلا : 

» .. الله قد خلق الهامة البيضاءء وخاق أيضا الحية الرقطاء‎ ١ 

الك وه ندق رضن بقدمبا : - 

١‏ لكن اذا ؟ ؟ للاذا ؟؟» 

فاستطرد القائد قائلا  :‏ 

00 وق امجتمع يوجول المر يض والصحيح 4 وامجنون والعاقل 4 
ارقاو انو 6 .لم لاتيم غلبا 0 . تستطيعين 
هذه أاتنأة ضات 6 ا اي 
وكلمة الله هى العليا . ؛ لماذا جرح عمد فى محركة ولعتواواانافم 
اجنود ألله أنذاك 6 ست درق سيب ف أن تشذإاك #س- 
الاستفسارات عن النار المشتعلة فى الأرض المقدسة . . إنها 2 


خالدة » فلنقبل الوضع يا أخت » فلن نستطيع تحويل الليل إلى نهار 
لكا اط تطيع إضأ و4 ا المتو أضعة 3 وأسه تطيع أيضا أ لمعورشه 


وماس 


عن أمراض مجتمعنا » ونحاول علاجبا . . هذا كل ما فى الام . . 
كم أحزة: أ أن يستشهد رفيقان لناء لكن هذا هو اغن » لن حوز 
النصر بلا تضحيات » وان يعاو الحق بلا قرابين . . 
وعدم « خمدس » وقدكان على مقربة منهم : - 
و لجسب تتأهى للقاء صدمات كثيرة ٠‏ وخيانات متعددة .. 
إننا تارب فى جو رهيب ملء بأشتات المتناقضات واللأعاجيب .» 
ولاحظ صالح أن وجه القائد قد شحب «صورة ملفتة للنظر » 
فالتفت إليه قائلا : 
001010 ظ 
جح و الاك ديقو أن إصابة كتى قل زفت دما كرا 8 
جدووطة| ارق أنه لأنه عن وض لك اع وس ان 
إلى أة رب مركز للإسعاف 6 أن تسم بج جروحكما . . 
فأر + دفت م١‏ نجلاء,» : 
م هذا عين الصواب » 
'فأجاب القائد 
بو لكنوس الشروع أن لوطه رارزا دسنية ترود 
الجنوية .. ثم نستولى على النقطة الاخرى فى شمال مو قعنا » معنى 
ذلك أن تطبر النقطة تماماً ؛ ونأمن شر غدرأتهم » يجب أن م 
ذلك فى ليلة وأحدة » 


د 11 سم 


وقال خيس 2:6 
ووقد أصبح عددنا كافياً بعد المدد الذى وصلنا .. » 
فقأطعه , صالم » قائلا: ‏ 
٠ -‏ لكنى مصر على أن تفكرا فى معالجة جر احكاً أولا .. 
ليس من النطق أن ننجوأ من رصاص الأعداء » ثم نقتل أنفسنا 
بأيدنا إصالا .. . ظ 
١‏ قال القائد وعلى ثغره ترتسم ابتسامة خافتة مقتضبة  :‏ 
عي سنذهب الليلة لتطبير الجروح وتضميدهاء 
ونعود غداً , الام لا يحتاج 3 العلاج ..» 
فى الليلة اأبىر حل فيما ميس والقائد ؛ آوت منجلاء » إلىمضجمما 
الصغير وحيدة “وبق + صا بدرأن » على ربوة صغيرة وراء ساتر 
صخرى ف نوبته الخراسية »كان القمر مطلا كالامس . والصمت 
المقدس يطوى اللكون من حو له. .كل شى هادىء تماماً ؛ وهووححدده 
مع لله » الله يتجلى من حوله » فى كل ثىء ؛ ف السماء الورقاء 
اللمتدة إلى بعيد ء ف القمرالو ادع الذى يفيض بالضو الرصين الفضى 
فى النجوم التى تتنائر . عبر السماء وكأنها ُغور تبتسم بالحب 
والأفل فى كل مظاهر الطبيعة من حوله ء وشعر ه صالم » أن قلبه 
صاف رائق كالسياءفوق رأسة ا «القمر الذى له تشو به شائية ؛ 
كل شىء يوحى بالبراءة والطبر والصفاء ؛ وصمس «١‏ صال» لنفسه : 


لا1 سل 


المجاهدون فى سبيل الله لا بكذبون إنمم رجال أللّه » والله بحب 
أن يكون رجاله صادقين مع الناس » ومع أنفسهم .. » وابتلع صالح 
شه تعارل #فيف العرق الذى 1 بتقاطر على جببته » 
واستطرد فى أفكاره : « اعترف أنى ميلا جارفاً إلى دنجلا .. 

حقيقة أنا. . أنا أحببا : ٠‏ أنت تعل , ا أن أقاوم وذ لكي 

وأحارة قدر طاقن أن عمق بذريه 2 52 كتهو وتترعرع على 
اأرغم مى 2 ات يا إلى الى زرعت اذرة فى روحى » وأنت 
بارف تتعبدها بمائك المقدس . كل ما أستطيع أن أفعله هو 
أن 2 هذا الحب ب فى قلى » ولا أصرم به لأحد .. حتى 
0 6 رق وجبى وتعبيراته سوى ماثرأه لدى 
الآخرين فى المعركة » بحب أن تشغلنا المعركة عن كل شىء » لقد 
جئنا لنضحىياتنا من أجل أشر فغاءة » فليمتد بنا طريق التضحية 
لأبعد مدى » و 7 عشقنا منصباً على الأرض الطاهرة التى تحاول 
تدئيسها أقدام الخراة . . هذا عبدبنى ودبنك يا إهى» وسأيق حافظاً 
ل انبا 08 المرة لتم ور أنصرة ف ا لأى 
سحب مبماأ كان . . هن بدرى ؟؟ قد عضن و على خير مابرام ظ 
ويقصر أمد المعركة » عندئذ أكون فى <لء من أعتصاى بالصمت » 
وكتهانى لمشاعرى ؛ وأبادر فأقدم لهسا قلى .. ثم نعيش كأسعد 
زوجين » بعد أن نعقدقراننا تحت جر 0 خلواة وين 
ثم نعود معأ إلى القاهرة الحيبة » و إلى حى السيدة عائشة بضجيجه 
وعرباته وأطفاله المرحين .. وعالمه الرائع اجميل .. » 


.ا اخ م ب 

ارتدت ملابسبا البيضاء الناصعة » ووضعت الطاقية المديزة على 
مو در شعرهأ 0 شم كدت دزأما على خصرهما 1 واختطفت حقيا 
سمناها » وهتفت فى رقة : - 

سساو ولمد 4 فأقِل مسرعأ وهو شَول , هأنذا ا أختاه ٠‏ وكان 
ميك كه لاسا 55 عض الشيء 6 وقلأ قصيراٌ دون الرصاص 4 
تنارات منه الكر أس وهى تقو وكيا .. هل كتدت ما طليته 
منك 0 له شك أ خطك قل تقدم كثير أ 4 وقتحدت الصؤفحدات 9 
أخذت تقرأ مأيه : 

حدواللزيفانق عورية نوي اللفين لا اوه 1كين زو الفراة الدوية 
وهزت ايا وهى تقول :2 عظم .. أر يد أن تكرر كتابة هوذآأ 
السطر عر مرأت 4 وسارق ذلك -582 عودى 8 المساء 66 6 

ثم اتخذت سعتها صوب باب المعسكر عازمة على الذهاب فوراً 
إلى مركز الاسعاف ألذى تعمل ف 4 6 لكنما م4 ميم من 
خلفها : 

د اآئسة وضحىء .. انتظرى .. إنالطةل فى حالة سئة .. » 

وأقبل رجل ناهن الا بعين من خم ره 6 يرافدى ذا قدا دن 


(١٠ؤ‏ حه أرض الانباء ) 


د عه لد 


زى المرارعين ٠‏ السروال الاسود » والصدارة المخططة » وعمامة 
عل رأسه . واستقيلنه م ضحى » فى بشاشة وهى تقول : 

عو الا ال عر ارتتى تفعة ؟ 5ه 

«ونوية الإسهال تزيحه » وتهد من قواه , إنه برقد الآن 
ّمه مرت . . » 

ع انوي ١‏ قحلت : 

وسارت , ضحى فطر 00 اللاجثين ظ الاآرض مثر بة 
متسخة ء عليها بقايا من طعام وخلفات أدمية اننا ال بجرون 
هنا وهناك ش.ه عرأة » عفقاة الاقدام » العيون الخائفة تنظر فى 
قلق ووهن » والوجوه الشاحية يركس عابم | امزال وفقر الدم » 
والخيام المكد نظة بالبشر تزحم 
ا مزقة » ووجوه الرجال تبدو مخبرة غير حليقة » والنسوة 
رق ق .كةو انكهار 6 ورواتح غير طيءة بداثم أنفيا الدقق »؛ 
ومظاهر الفقر والاهمال والتعاسة دو شواهدهاى كل مكأن خارج 
الخيام وداخلها » وخيل إليها أنها تمثى فى حى من أحياء المنسولين 


جانى ألط راق 04 اقمع ١‏ 2ت الشيفيون [ 


لا .. بل إن أحياء المتسولين تبدو أ كثر نظافة وحيودة من هذا 
المكان الذى مخط فيه سا كنوه لأنفسهم قور الضياع 4 
قال الرجل وهو يفسم طا الطريق إلى داخل الخيمة : 
جروهنةوة 1 ونون هذا للخو امي النرونة + لكن 
لاخيلة ذاه كان نا بنع كان نطنا انق عه اناس سامت م.: 


وجمدك المهونة . لكنبا مشائة ألله م. 6 


اننم 


قالت ١‏ ضضم ى » وهى تلتسم : 

ده لأناء ى للحرج » إن مظهر خيمننا لا يقل سوءا .. وعلى 
أنة حال فبى أزمة طارئة »وغداً نعود بيوتنا وتنعم من جديد 
بالحياة الوادعة الرغيدة .. لنعتبر أنفسنا فى رحلة قاسية قصيرة » إن 
من شامى الام ف شدته .لاشك إس سي ج#ال الحياة المنعمة ويقدر 
نعمة لله ورشكره عليبا » أل سكذلك ؟؟ , 

ف و 35 باتفعال وهو سول : 

عت واحق ما تقو لين .ع 

كان بالخيمةعدد من الصبية والأطفال والنساء » وفى ركن اليمة 

وقف طفل ملوث اليدين يمسك بكسرة جافة من البز » وينظر 
ىق بلاهة » وإلى جواره رقد طفل ' تجاوز الثالثة » كأن متمدداً 
غارب النظرات لا يستطيع الحركة ؛ ويصدر عنه أنين خافت »2 
ولتدى رأسه جلست إمرأة دامعة غارقة فىأرديتها السوداء » ترك ' 
أمام وجبه الضامر النحيل الشاحب منديلا مبللا 50 
الأم فى لوعة وهى ترى ه ضحى »قيرب : ْ 


0 أنه عضر يأ ابتى 6.6 


وصحعث « ضحى » »كفا الصغير وعلى جببته الملتببة » ٠‏ ففتحالصغير 
عينيه ونظر إليها فى رعب وصرح '«أماه ..» ينا أبتسمت له وضحى» 


ل 4ن ١‏ ك2 


وهمست : ولانخف بأحيدى واما َك تقر الرعبق عينيه » كل 
ثىء من ولا فقد الآمن والثقة » وتوالى وقوع الكوارث 
والغدرات أورث اجميع هلعا وتوجساً الشر داكا » أدة جرعة 
بشعة ترتكب فى حق الانسان البرىء ٠‏ و تحطم أماله فى السلام 
والحب والاطمئنان النفسى !! وكادت تنهمر دموع «ضجىء ولا أن 
كاسكف: وكزت عل أسنانها ظ ثم فتحت حقيبتها غ وأ جترق: 
مقيأاس ار رأرة وجهان ليك أن ترسفق فه فقاوم وبى فلم تر ا 
من وضعه نهدت عله ؛ وانتظرت .. كانت العيون ترمقبا فى ضراعة 
وهى تتوسط الخيمة ال#ختضرة الضوء » والبى نفو ممما رائحة العفن 
وعندما #ءت مقياس الهرارة » جاء صوت 3 برعشة البكاء: 

حي تق ها انق مضق ادن اله سد .د أو اق 
اله فى الميدان وهو ا »؛ وقد ا نه خيراً 1 
بعليو أقفاعاك الطريق ف شاقات الرغث والخادز ال أقامها 
المود 4لا تدر أن ذهيت ؛ وهل هى حة أم ميتة .. ليتى 
أمورك وازفلان فون لذ عه الى ع 

3 أجهشدت بالبكاء » ومست: ضحىء رهى تغال ب انفعالاتها: ‏ 

ه أنت تؤمتين بالله ... أليسكذلك ؟ » 

-_- د ولعم بالله يااشى..» 


اميم إنه أرحم به منك .. » 


2778 

ع و ار جل 

اعرعت ه ضحى » من حقيبتها بعض الأقراص الإيضاء 
وه تةول : - 

اه رأص من السلفا والاسبرين . لسوف تاخفض -حرارته 
فور وبعد ساعات أرجو أن تقل مضايقاته من النزلة المعوية 


ارال تعطيه إلا دعو 03 00 وماحة 0 اللسمونمثلا وه 
أنه حاجة إلىكة ادر من الميواكل 2 


وأخرت تشزح للرجل طريقة استعمال الدواء » وتكرر له 
ذلك : 3 قأأت 

دورو انعو نجوه بعقار ه الكافور » » إنه مقو للقلى 
والتتفس ٠‏ ومنشط للجسى » سيفيق فوراً من حالة شبه الاغماء الت 
يعانى منما .. ما كان أحو جهإلى مستشى أطفال» لكن . فاليرحمه 
أله وكتب له النجأة .. » 

ولدى مغادرتما للخيمة رأت ببابها تجمعاً كيرا من الصبية 
والغلمان وبعض الشباب والشابات؛ فتوقفت عن المسير؛ وأخذت 
تحدم عن ضرورة الحافظة عل نظافة المعسكر وكنسه ورشه بومياً 

وعن تعريض المفارش والأغطية الشمس » وأتباع أشاليت 

النظافة ى الكل والشرب والملهدس على قدر الاستطاعة ؛ وعز 0 
الذين يصاون بأى مض ف بعض الما كن المنعءزلة الى جب 2 


ابره ل 


تخصيصها لذاك 3 ؤاءها صوت وز تذمين 42-8 صاحمه شول - 

0-7 0 حدى الاحطاب إلى أستعملها او قود ل بعدطا ودود .. 
إنها حياة بداثية قذرة لا تليق بافسان .. » 

فقالت وهى تطأطىء رأسها فى خجل : 

-- د يحب أن نفحل أقصى ما نستطيع .. بأقل الوسائل » 
و اضف الامكانيات » مكنا أن ع دنا من الاضرار 
واعاطو جه 


اخر , 


ورد 

» الموت أهون من هذا العذاب..‎ ١ 

فرفعت صوتما, وصرخت فى حدة :- 2 

ناذا تقولون ؟؟ أن نصبر ونقاوم عوامل الفناء . 
الما م مون إلا عن و نول عاذ الثهء كتير هن الناشن انو | 
شاسو ن حياة الفقر و الضياع قبل النكية 7 كنم لا تشعرون م 
وكانوأ يعيشون » وبحاولون شق طريقهم وسط الصخور والمتاعب 
إنه امتحان ابتلانا الله به » وجب أن نكون رجالا فى احمال 
الضعاي ينوا أما الذن آمنوا ا وضاروا ورابطواواتقوا 


لله لمكم ورا يودي ا أذ كرم 


هذه الميادىء البدمهية .. 


حت 0 


أر 0 2 جل » وقال * شيحوم : 
سه صدق الله الءضا 
وشعت لنفسها ظٍِ 2 ودر ١م‏ »© وهضت مسرعة » كان فداخلبا 
اين خافت لا يسمع ا ما رئعش فى توثر ُُْ تعد رى 
لاما جو 5-6 نظ 1 نم اذ 50 تعمد حارش لشم قسة 
الصخرة بالمسجد !| الأفمى حو السعاء عق ناك نم1 وكبر, نأم, 
وكأ جارس الإيمان الصاعد | الذى لا الز2 زع ولا متز 1 
جففت ١‏ خى »ع يفيها قبل أن دشل مى ك. زالإسعاف, 1 أبتسامتها 
المشرقةأم ضرورى فهذا الجو الملء بالأانين وا والآلم والذكريات, 
وتوقهقت فلبلا ثم حاوات ألا سأم 6 تكن 1 بل كانت يذب 
أبتسامتها م. 000 أ يستطيع الإيمان العميق بالله أن “ل 
اليأس إلى . مل» والطزعة إلى نصر » و لم إلى أغنيات عذية 
حلوة النخم 5" واستقيلها الطييب 32 ا وهو شول : 
555 1 جدت باضى ؟؟ حسنا .. أنالم أذق النومحى الآن . 


قالت شَاهدة تت 
و تماق وأرغون ساعة . كافك أنك مسعس » 
ماوع النقيض مما تقو لين ماما ا بأعزيز إى . 300 اكور 


لسعادةٌ فصوى ٠‏ د 0 حأة | ل رين »© لسمعد لى جد 6 
من 2 بيضع 50 من 0 َ ا 0 57 شأسع 


ان - 


فوم شطون ليالهم الطويلة ددم الموت والخطر والقلق التفسئ 4 
وتحنهنا قُْ مان 3 ظ ونأ كل ونشرب ونستريح 4 والبطولةالرائعة 
بحب أن تلق منا كل تقدر ورعاية وثفر 
سمو صدذى 0 2 إذنك عدنا يطاقات هائلة من الصير 0000 
دو لاتيالتى فأنا عرد رد عادى حدآ .ؤدى وأجيه لا د 
م «إلها دطولة رائعة أيضاً 0 » 
بت ولا أظخ 
الما وهو 5 وى 3 مم ء ل حشى ؛» خاف منضدة بيضاء صعير ه > 
ورشف كوبأ 7 ن الشاى 2 وشاول نلعضص الاة راص المنبة 4 تدا 
يتجاذبان أطر اف الحديث فأخير ها أن اكة من العقاقير والمواد 
الطبية قدوصاته:ذ ساعة ؤعر به خاصة 4 بعث بأ مدير الق.م الطى 
بالجرة ألأصر ؛ 4 0 أخيرها أن ل بعحضص المرذخى قل موا 6 وأضوكرا 
لائقين العودة إلى أ مدأن هن جل بك 4 وأن أثنين 1 ثلا يه لايد من 
تقلهم إلى المستشى العسكرى بالق-اهرة لحاجتمم إلى رعاية أكير » 
ولحخضص العمليا ت الجر أحية الدقء ك2 وعلمت م4 أضأ 5 استقاوأ | 
بعض المصابين الجدد ليلة أمس » ثم قامت هى برورها وأعطته 
فكرة دمر بعة عن الخحالة الصحية ف معسكر اللاجئين 04 وضرورة 
الأمراض المعدية التى قد تودى بهم » و:تركعدد امن الضحايا ,فوق 
كثيراً هاا الحرب » عندئذ قال الطبيب : ظ 


ظ ]1د 

دوقعل : أن اذك أن كا واه التكرلينا .ضر 
لايقارن ممن راحوا ضحية الغارات الاآلمانية فى الحرب العامة 
.الأخيرة , ,الها من عظة بالغة !! ما دام الإنسان يموت على 
فراشه , وتصرعه الأوبئة وهو أمن مستقر فى ببته ء فلاذا حج 
بعض الناس عن اقتحام المعارك المقدسة ؟ ؟ ولاذا لا يتسابقون 
إلى الاستشهاد من أجل الحق وإعلاء راية العدالة . . ؟ صمح 
صدق من قال: إحرص على الموت توهب لك الحياة . ٠‏ إنى أسمع 
عشرات القصص من أفواه هؤلاء الجرحى الأبطال ؛ فك من مرة 
يرمون بأنفسهم فى أحضان الموت » ويقتحمون حقول الأالغام 
والاسلاك الثشائكة والرصاص كلمطر من حوطم » ومع ذلك 
خرجون سالمين . . إنه القدر . . وقدر الله هو نظامه . ٠».‏ 2 

قالت « ضحى » وكلبا آذان صاغية لحدثه : 

,«أجل . . إن قدر الله هو نظامه . . » 

حزن الوعدوى فلن عل امن قدبمة دقيقة » وتسيره 
قوانين إطية محكمة الصنع 00 ْ 

فقالت «١‏ نجلاءء وعلامات الجد على ملاعها الدقيقة اافاتنة : 

» فلاذا نقلق إذن ؟ ؟‎ ١ 

قال وهو برشف الجرعة الأخيرة ويضحك : 

ا 


عد يد 
ساو بل لازنا ضعفاء الإمان ناد تسو 6 » 
ملسيو النقيجة وأاحدة . 606 

واضطجع الطب على الجائط » وتدلت ذراعاه »كان بحاول 
أن يفتم عينيه بصعوية » لكنبا كانت تخاق على الرغى منه » وكانت 
وى »2 تحاول أن سكهر حدما 3 أماهو فةّدكانت مقأومته للنوم 
تضعف شيا نشياً » وإذا ما حاول الكلام خرج حدئه ميعثراً 
متنا 3 أ انطلق ألفاظاً لا رأبط 5 0 شول 000 القدر 55 
النظام .. الموت .٠‏ أجل أن نخيط هذا الجرح . . لنأخذ غرزة 
هنا . . عملية نقل دم .. جرح سيط .. لافائدة جرد محاولات. . 
بالسة ظ لكن جب أن استتمق حى الهاءة .٠.‏ حى تنام 6. 46 
و أدركت 2 ضتى 4 أن جفنه قدانطيقأ عام 6ق أن انناسة عكر ده 0 
والعرق تدى جلنه الأسهر العر اص : والصاءة الصغيرة فُْ مقدمة . 
راشة تلدع 2 ومسحة هن الرضا اشرق على وجبه المتعب 4 وعل 
الفو ر أأسحيت من الخجر م26 تأركة الطييب المصر ىق حده لعله عم 
اسن ال 

كان عليها أن يذهب قي 8 عبر الجرحى لتقوم بتاظيف 
جراحهم وتضميدها » وإعطائهم بعض الحةّن والأقراص الأسكنة 
للالام 2 وق طر يقبا كانت تفسكر ( إن الامور كابا 0 دو سم 
أسير على ما برأم ؛ الروح العالية لسدود جميع اجنود 4 وسيات ٠‏ 


0 


الأمل والثقة تضىء على تُغورثم » والعمل الجاد الشاق يسود كل 
مكان » فالميع يض<ون بأغلى ما يملتكون» ولا يعبأون براحة 
أو نعم ٠»‏ وذو ضون المعارك فى سالة منقطعة النظير », القائد 
فى المدركة » والجندى فى الصفوف ؛» والطبيب فى مركز الإسعاف»؛ 
وأفواج المتطوعين من أنحاء العام العربى » والأحعاء والذين أصيبوا 

فى المعارك ؛ ؛ كليم صورة حية رائعة للبطولة والتضحية وإنكار 
الذات 0 ثم إنم ينتقلون من نصر إلى نصر , وايش المصرى يطبر 
الأرض ا#تلة فى سرءة يمية » والمتطوءون يضون على ج.وب 
الثائنة تضانيا عقا عزو النائر #تضق حول البودم كل فى قدي 
بطريقة مشر فة تنىء الخير » فاذا بق ؟؟ بق أن ننتظر يوم النصر 
ألا كبر نوم الخللاص وتطبير فلسطين من كل غاز ومعتد . . 

لكن خوفاً مهمأ كان حخالط مشاعر «ضحىء . . خوفا لاتدرى 
كنبه » ولا تدرف مصدره ء إن قأما حدما بأن الا كسس ه يطو مهأ 
المستقل فى حجيه » لعل روءة الأمل الكبير الذى يداعب خياها 
هو الذى بورثها القاق » أتصدق المنى وبتحقق الامل الكبير على 
الرغي من مؤامرات الدول الكبرى » وممزق الصف العرنى » 
وضعف الإمكانيات العربية » وإحكام قبضة الاستعار على أخطر 
.مرافقنا ومقدراتنا ؟؟ إن تحقيق الل الكبير - برعم بشار 
.النصر المتلاحقة - طو عيبن المعجزة . 

ولدى دخوفا عنير الجراحة قابلها مظاهر ة من الا بتباج 


44 


والترحيب » الميع يحبونما » ويقرأون عل ملامحا الوادعة المنيرة 
الآملوالحب والسلوى » طلعتها انحبوبة تفعل فى نفوسبم أ كثر مما 
تفعل العقاقير فى جراحهم الجسدية » إن أنينهم يخفت عندما 
يرونما » وانطباعات الآلم تنمحى إذا ما أهات ت عليهم ؛ 0 
على الصمت منوم يتسابقون إللما بالحدرت» هذا بروى اخ لخن آنا 
الصيون ألهامة ظ ا خر يذكر 7 ر بلاغ عن ف نشرة | لأا او 
وثالق قد جمع ا بعضص الانماء المفرحة من آخر القادمين من 
الميدان» و 1 ونية هذه المظطاهرة الصضاغة اول أنتبشر هذا 
وتمازح ذاك » وتف إلى جور بعضبم مشجعة وخصوصاً 3 يك 
ألذين لا يستطيعون مغادرة أما ؟: نهم ء وبعضهم كان 0 ألما خطانا 
556 مهاف أنه مه أوعروسه ؛ كانت وضحى .ملق أفراحي ؛ومصدر 
سلواهم » ورمزاً رائعاً لفلسطين الارض الطيبة التى مخوضون من 

أجل تحرترها هذه الخركة المقدسة 6 ينها كانت وض + متبدك 
ظ فى تنظيف الجروح وتضميدها » وقف شاب من الآزهر الشريف 
فوق سريره وقال: « إننى لا أخوض المعركة عدفعى كسب ؛» بل 
إن لى قلمامن نارء ولهذا فأنا أ و2 من آن لآخر قصيدة ملتبمة 
من الشعر ع فلسطين الجرنية 6.06 

ثم أخضذ فى قراءة آخر قصائره بين تصفيق الجرحى 

واستحسانهم ؛ وكانت وضحىء قستمع إليه فى إعاب واستمتاع 
إلى أن قال : 


١0ه‎ 


و وحيفا والروابى الخضر والشطآن والنهر . 
وعتراة: لماعتا عقبييق هنيما ابعر 
وأعناتىى "نه سييدةاها اليه بو الف 
طواها عاصف الطفغيان فى لم من الآلمر 
أخى ومآذن مقت وأجراس وصلبان 
وخلد مونق الاعطاف بالاجلال مزدان” 
نتخارات: واغاد د و أعلام وفرسان” 


لم تعالك دضى» أعصابهاء لقد عادت إليها على الفور صورة المدبنة 
الخالدة اجميلة » وأرضها الخضراء والشاظىء الوادع الحبيب » 
والذكريات العاطرة » ثم تلتبا صورة المذحة الرهيبة التى لوانت 
معايد الحب واجمال والطبيعة بالدم الطاهر البرىء ٠‏ ثم رحلة 
التشرد القاسة بعد أن فروا من المدينة إلى بطون الوديان 
والصحارى ؛ وجدت ١‏ ضحى ء أنها على وشك البكاء ؛ لخاولت أن 
تسرع خارجة » لكى أعصابها انهارات فانفجرت الدموع من 
عيننها » وأخذت تثروق شبقات دامية » فكف الفتى عن إلقاء 
الشعر » وكور الورقة فى بره » وأخذ بضغط عليها . فى توتر 
وأم ٠‏ بدنها صاءم أحد الاخوان فى وجبه : ظ 


- 


د الو ود كو ع 

ولع ضحى » هكذا دقيقتين أو ثلاث » ثم انتصبت وأقفة » 
وأخذت تجفف دموعبا . . وعادت إلى ممارسة عملها » لكنها كانت 
هذه الارة صامتة منكسرة الرأس ؛ والشحو ب يوشح 2 : 

وهمس الآزهرى الفداق :د 2 

كروها كنس اعيتب أن اعرف :هذا الا رط ب .م 

فصاح نه أحق ججيرائه. + < 

ليع شاءر ا دولك انك «ندابة فى مأتم . . ء 

نع انك لا #فيع ف القن ...... : 

5000 

وابتسم الأزهرى ٠‏ وأشر ق وجبه بالسعادة العظمى وهو 
يسمع « ضحى » تقول : - ظ 

ضح ]ها لاضن لسو ةب كانت كت هنا وهنا 

وانتابته فورة حماسة ,الغة » فقال وهو يلوم ببده كن متف 
ف مظاهرة كبرى 2 

هه أناممك إلى ا 0 


11 - 
لخذيه جاره فى ضيق وقال : - 
الم افر ناو م 

وعاد الضحك والمرح من جديد » وغرق العنير فى جو المودة.' 

. والشاشة والآمل ؛ وسرعان ما رجعت الابتسامة إلى ثغر «ضحى» ؛ 

ثم شهلت ابيع بنظرة حانية » فشعرت سعادة قصوى تنساب 

فى أعماقها البيضاء . 
ونظرت إلى باب العنير ون سمرت قات أخر اسن مدو 
ولحت عل الفور إحدى الممرضات الصغيرات تقول د 9 
وماك قفا لعوية. . 
«١‏ قادمة حالا . 
وصاح الأزهرى وهو ,صفق . 
ياهال : 
كان الطنييه :قل تراب حدر ة الآينة لقان و الوه 
يغاله , فقالت وه تستأذنه فى الدخول : ٠‏ 
٠ 55‏ انك ل تكد رخ يد ا 
مكلا . . هذه الدقائق » قد جددت نشاطى تماما » 
وأمدتنى بطاقات جبارة . ٠‏ » 


م5 - 


ووقع بصرهأ أول ما وفع على رجل فصير حاد النظارات ذى. 
لحية سوداء » ثم رأت من خلفه وميس شاهين» وأذهلتها المفاجأة 
فهمست وىى تحاول امات 


9ع 


سم و فس !إ 


فأسر ع قائلا و افر حة لا نكاد تسعه : 


000 إنما زيارة خاطفة 4 


الفشلائايئثم 


قال م« خمس عامين » لضحى وى 0-9 وبي على جرحه : 
و لست أدرى ]اذا لا بعش الناس إخوة » ٠‏ 
قالت ناسمة : 
,لا يجال لفط نات وط غواصف الرب : 
دوكلا باأعزبزنى» فأنا أفكر ناعأ ' إن حمل السلاح ؛ 
والزحف على الخدى والندفل والشوك لا تسنيكى يدر ما تنسكنى 
أفكارى الملتمية ٠‏ 
وشردت «١‏ تحى » 59 يعدأ 1 بشع لحظاد, ثم »قلت : 
, وأنا برورى أسألك ناذا لا يعيش د 2 
و مادامت هناك جر لم ؤلايد من الأرض ٠ ٠‏ 
و ومادمت هناك أحقاد ؛ فالتفو س المر يضة 5-5 0 
ظ ولهذا وتسقو واوا الأخرة بين الدشر . 
لم يكن حنى على لى و خميس » ذلك التغير العجيب الذى تلحقه 
كلا اأتق بضحى ناذا مارأها استشعر الأمن والرضا »؛ وأدركته 
راحة 0 ما توحى إليه دائماً بالحب والسلام وم 


0 55 دذا :ناقضاً ف عواطفه وسلوكه 3 فقوو فى المعركة رجل جباد 4 
) ووس اار ض الأنبياء ) 


جح 1 | 

وهو مع وضحىه ان أمة مسلوبةالحق » لكن خوضهللحرب لايعنى 
عشقه للدم والجراح » إن الحرب شر لابد منه »كالطلاق الذى 
هو أض الحلال إلى الله » وما الحرب ف رأيهإلا وسيلة اضطرارية 
لردع الممتدى . وإحقاق المق ء وإرجاع الأشياء إلى طبيعتها 
السوية العادلة .. ظ 

أجل باعريزى . . الارب جرية 2٠0٠.‏ 

» بالنسية ن ؟ ؟‎ ١ 

ع لق ان اتواريها القن دده 

0 فلا يجال لمناقشة هذا الآمر . 2٠‏ 

وآه .. إنهيعذنى .: عندمانعود إلى«حيفاء؛ وقصيم فلسطين 
#اتنانسووا ادر عرياضرة وتناتبى نهاك دكا اعه اليادت: 
سوف أقييلك ق اذى غضى نز نول | مين ظ وأحلم ف ضوءالقمر؛ 
وأف رأ الكتب» وأعل الصديةء وأشترك فى المعيات الخيرية » وننعم 
الحت والسلام:.» 

وض كت وضوىء حتّى يرت نو أجذها بيضاء كا للبنالحليب » وامبت 
من رباط الضمادة . ثم جات قدالته » وأرخت نظراتما قائلة : 

ولو تحّق حلءك » فلن بكرن على هذه الصورة المغرقه 
فى المثالية » ستجد نفسك مضطراً لآن تحمل السلاح حفاظاً على 
ا للتشدمق نشي الخ لايك من أن تحمى حريتك واستقلالك 


د 1غ عد 


ومتتقل أجناالكو سائل القوة التى وهبها الله لك : لن تكو زعادراً 
أوطافاً بالطبع » ولكنك ستسكون رجلا بقّظاً حرس أمن أمنه 
ومبادئها ٠‏ كثيراً ما بردد أد لى آبة عظيمة هن آبات القرآن الكرم: 
«كتب عليكم القتال وه و كره هلح » وعسى أن تكرهو 0 
وهو خير لك ؛ وعب أن تحبوا شيا وهر شر لج , ؛ وألله يعم 
وأتم لعلو ب 

قهز م« خميس »رأسه قائلا : 

« صدق الله العظم : 

وعادت ه حى » تضحلك من جديد وتقول : 

و يبدو أن الحرب تورثنا القاق وتقلبات العواطف : 
أليوم دعأة حرب أشداء »؛ وعد ساعة » دعأة سلام أوفياء . . 

م ستطردأ فى الحدنك فقد تصاأدف مرور القائد فى هذا 
الوقت »كان عرق خطوات فصيرة مسرعة دون أن ينظر هناك 
أوهنا ؛ واعتدل « خميس » فى جلسته » ويرا عليه أنه يكن للرجل 
تراه أكبر بكثير من توقير الجندى لقائده وهتف « خمدس » 
عند فو وو اماه 

9 ف استخر جوأ ل 3" 

١‏ حمداً له ا 


ارو أن تكون سعيدأ .. 


ج ]عه 


١‏ القعود هنا كل » ج: 

فنظر م خمدس » إلى وجه١«‏ تى »متأملا ثم تساءل : 

او كَل ع 

فقطعحت عليه أستطر أده قَائلة : 

اسم دمن هذأ الرجل ؟ » 

و«رجل عظم آله قائد كتديتنا : 

لسو صدق ظى .. كلما 5 معيه وجعنه وحزمه 4 شعر نحه 
أننى أمام رجل من صانعى التاريخ .. أولئك الرجال الذر ن كان أنى 
لد نى عنم داعأ 2-0 

“م التفتت هرة ثانية إلى « خميس ء قائلة : 

سس ور هن هو البطل 5 2 

جدوهو" الانساة اللاى .يضح مق أخل الأخريع حرق 


طم السعادة .»6 


جد | سه بعافتة إذتدة ها وال اققاك 
ادو كلا ياعزيزتى 57 أن تلضحر:ه تعمر قأمه بالسعادة ؛ ومن 
ْم وو سعيك دين يعدم اأسعادة للاخرين 6» 


شم نهدت وقالت. 9 


نأ . إفى مثلك .. أفك ركثيراً .. 6 


6 


« بلا شك » هذه المأساة تصيرنا لتخلقنا من جديل ٠‏ إنها مز 
ا امجتمع الذى تعيش فيه » ومن شررها المتطابر تتولد أفكار 
وقم جديدة » هذه الأ سأة ستغير معام الحياة ف بلادنا » وستسكون 
بدأبة لثورة شاملة كرى .. هذا ما أعتقده “نقد رأت عماذج 
جديدة من الرجال والافكار فوق ترى فلس_طين » وفى طيب 
المعارك الدامية .. ,.. 

وهبت « حىء وأقفة , واخزت تسق هندأمها » وتبحث عن . 


عقا ثم ]أ كات 
دآن أن أعود إلى المعسكر» 


فى منتصف الليسل التق القائد نخميس شاهين وبعض قادة 
الفدائيين الذين وفدوا م. ن مواقع يجاورةءوق هذأ الاجماع الصغير 
داأرت أحادثك على جهانب 5 مير من الخطورة » كانت هناك رسائل 
تنشر » وتقارير تقرأ وحوار عاصف يدور » وسماء الغضب تر: 
على الوجوه ؛ وشرر الثورة ينبئق من العيون » ومن آن لآخر ندق 
قضات الابدى المناضد الخشية قل عنف و اع لق أ كن 
لم أن هناك فضاتح مستثرة برغم التقدم الحرنى نحو تل ٠‏ أبيب » 
الس سلاج الجديد الذى استوردوه هن بءض دول أوريا » ام 
غساده وضرره » إنها جر بمة أن يسك الجندى المصرى بسلاح 


- 4/ا! سه 


دن أعدائه : وقال القائد موجماً الحديث لرفاقه : - 

ء إن ثمن هذا السلام الفاسد مدفوع من جيب الشعب 
الفهير الكادح 4 إنه عرق فلاح والعامل والموظطف 4 حرموأ 
أنفسهم من الرغيف 4 وحرموأ أطفاطم من الأتعة لمقوموأ بوأجبوم 
المقدس 3 فاذا بماشاوات القاهرة وملكياأ أخذون هذا ألال » 
و#تاسون أغليه 6 للمإك جوزء » وأمطانته جوزء © ولتجار الموت. 
الذن سافروأ 5 أورنا جزء » وأليافق يشيرون به عخافات فاسدة » 
لاشك أنها الإخوة أمم اشتروا هذا السلاح من عصابات جودية 
بطريق غير مياشر » إن معنى هذه الصفةة م نالاسلحة الفاسدة معى. 
خطير , أن الجكام أ بكرو ف الممركة إلا من تاحية أنبا مصدر 
لثرامم واستغلاهم : [نهم مهدأ يختالون أنظاف عناص 3 اأشعب 
من الشباب والضباط والجنود 4 وتعاونون صراحة مخ الاعداء )2 
وينفذون المخطط الاستعيارق اليو ف - إن فأروق وز بائيتّه. 
لخر فو خرن ب > 


وهتف «١‏ خمس شاهين » : 


اد رمو حرب ؟؟» 


«أجل ..فأنا أعى كل كمة أت هما .. لست متهوراً ولا 
مندعاً , ما مءنى أن تعطينى سلاحاً فاسدا » ثم تأمرنى وض 


ولا1 ل 


العركة ضد جنود مسلحين بأحدث الأاساحة الأوربية والأامكية 
ما معنى ذلك ؟؟ إنها أحكام إعدام جماعية مستترة .. إنها خيانة 
لقضية فاسطين وقضية العروبة .. خيانة للدم الشيد .. خمانة لله 
أعها الإخوة .. لوكانت هناك عدالة ‏ لأنزلوا فاروق من فوق 
عرشه . وجمموا معه بطانة السوء » شم أشعلوا فيه وفيهم الا. فى 
أرز ميادين العاصة لتكون عرة لكل طاغية فى مصر أو فى 
غيرها .. ماذا أقول أمما الإخوة ..أنحارب !ايهود أم تحارب الخونة 
فى صفوف شعو بنا ؟؟ نحن بين نارين .. » 

أخن القائد يحفف عرقه » كانت كل عضلة فى جسده تختاج » 
وكانت الآفواه من حوله صامتة جامدة » والخيرة معقودة على 
الرفوس :ار تقية بوسر اه الحو تزين اللو فقي انها وسزنة ابو انان 
مختلط ينبعت متتابعاً من عنبر الجراحة الَريب ٠»‏ وكأنه موسيق 
تصوبرية شود مؤثر ح<زين ؛ وصر القايل على امنا قائلا : 

ع ألس مضيدما أن غار ب أعداءنا بسلاح نشتر له نهم .. 
5 روت مى ننتصر ؟ ؟ عندما لصنع سلاحنا بأبدينا ؛ وأن تفعل 
ذلك إلا إذا قينا الأبدى الى تعوق أنطلاقنا » هذه الادى هى 
الحم الفاسد والاستعمار الذى حميه . . » 

قال م خميس » تخالط نبراته رنة ألم : 


» ليسمح لى السيد القائد أن أله - النظر إلى مسألة هامة‎ ١ 


ووو 

لوه كهنا امغر . ونحن نعل ينا أن غلق طبوونا اجر 
سف وان لذ بد أن نخوضبا ؛ وكل ما أستطيع أن أقولهالآن 
هر أن نركز أفكارنا حول موضوع وا<__د ألا وهو المعركة 
الى تخوضما . 

قال القائد فى حدة : 

0000 معركة وأحدة 6 

بت و انتطهر ق عفنا انا أقت ظ ون جل الامو رالاخرى « 

» أتضمن لنا عدم تسديد طعنات أخرى فى ظبورنا؟؟‎ ١ 

1-00 

0 يم ؟؟ الرءوس الفاسدة التى تميمن على مصائر نا سوف 
توردنا موارد التبلحة هذه حقيقة «دركبا الخلصون من رجال 
الجدش فى مصر » ؛إنهم يطوون صدورم على مرارة تلة . . 

وانتفض ١,‏ خميس شاهين . واقفاً وقال : 
عد انبا هاساة د لك 500 
رد القائد فى ١‏ كتثاب : ظ 
جع أحن نا هو لفل ؟؟ [ لا سا 7 


م تكن هذه المشا كل زيجد المل السريع 4 ولم يكن من 3 نطق 
أن يستطييع بضعة رجال تصفية ة الآفق ال مكفور بصور من القرارات 


> 1 عد 


أو المخامأت الدامية » فلو فكروا الآن فى تأدب المأرقين 
وتطبير أداة الحكم ء وتخلوا مؤؤقتاً عن معركة فلسطين ». لا نتهى 
الام وابتلعتها الصبيونية » وانحابت حب القلق والضياع بعد 
هذه المناقشة الحادة العاصفة ؛وقال القائد وقد ترقرقت الدموع 
ك عيليه : 

وآد س من الحمكة فملة أن ن فقت نح أكثر مر ن جببة . » 

قال م ميس 

١‏ هذا ما أردت قوله » ليس أمامنا سوى المضى فى 
كفاحنا على هذه الأرض ؛ وانتصار قضلها ااتصار 
والمادى, التى تتوثب خلف ضلوعنا . . ثم لا تنسوا أمها 2« 
أن آلاف غيرنا يقلقبم مصير أمتنا » لاشك أن فى القاهر 
وبغداد وعمان وغيرها أحرارا كثيرين ارزقنون الآهوو .: 
وشّ<رقون شوة أ لإصلاح الخال» وتصفية المكوناك الفأسدة ..» 

وأندفم أحد الرجال الصامتين قائلا : 

١‏ ومع ذلك فلا مجال لليأس ٠‏ قواتنا لم تتراجع . . إننا 
ننتصر ٠‏ ما أكثر السجناء الذين تحرروا من القيود » وسحةر| 
جانيهم » بالأمس اقتصرت الهند برغم آلاف الجنود البريظازين 
وبرغم فتَرثم فى المال والسلاح والغذاء وكل الإمكانيات . 
وسننتصر بإذن الله . . » 


--م/ا؟١‏ ل 


كان الليل قد مضى إلا أقِله حينا آووا إلى مضاجعهم » وفى 

أن 03 وأحصد بركان يتفجر » وبقيت العرو ن مفتوحة برح 
الظلام والتعب والصور القائمة ؛ وما كان باستطاعة ضمائرمم 
المية أن تحد إلى الراحة أو والتوم سبيلا تحت هذا الآفق الدااى 
المشنحدون شتى الاحتالات والخاوف . 


الفغب ]ل الا شرم 

لم يكن « نادر سلماذ الى امهيا و عر أن ابره 
سينكشف فى يوم من الآيام : وماكان يدور فى خلده أن خيانته 
ستتجلى وتصبسم فضيحة كبرى تقناقلها الالسن » ويروا امجاهدون 
فى غظ وثم شلقون ف الجبال ؛ أو >تازون طون الصحراء » 
ولوكان اللص متأ كداً أنه سيقيض عليه متلساً بر كته 2 و القاتل 
5 جاسم الظلام كد | أث 3 نا ترقيه فى الفاء 0 جرؤ هذأ 
أو ذاك أن ر نكب الماقات » دارت رأس ١‏ نادر » ذه الآفكار 
المؤللة وهو قاد ذليلا مغلول اليدين » فطأطأ رأسه فى خجل » 
وانسكبت دموع صامتة على خديه الخائرين . وكلما نذ كر أن الأأصابع 
كشير [إليه ق أتهام وأن العيون ترمقه فى أحتقار » أزداد جربان 
دموعه » وشعر مما يشبه السياط الخارقة يليب روحه المعذية» وتمنى 
أن تساف نه الآر ضِ2 أو 2تطفه بد ع#مولة وتقذف .ه إلى محيث ٠‏ 
لا بلحق به أحد»ء لقد ضاقت الدنيا من <وله . وكاد اليأس يقتله » 
وه" أن برفع وجبه إل اااء ضارعا متو سلا ء لكنه ' إستطع ظ 
فكيف برفم إلى الله وجبآً تلطخه الخطرئة » أو يدين ملوثتين 
بأوحال الخياءة ... خان من ؟ ؟ خان شعبه بأسره © وقضة أمته 
المظلومة » وخان دماء الشهداء والمناضلين الأحرار » وتشكر 


|  ١ميءادح‎ 


لدعو لله » وداس كل القم الفاضلة ؛ ومبادىء الرجولة والشرف»: 
ولماذا خان ؟؟ من أجل أن تحفظ لا بيه ثروته ؛ ولك يخلف أنه 
على هذا الثراء ٠.باللعار‏ هل يدق ق وعود اليرود ؟؟ ألس من 
الجائز أن قوم بدور الكيانة ثم بلفظه اليبؤود ويستولوا على كل 
م علك ؟؟ وهل ضن انفسه امتداد العمر حيث استطرع أن :ؤلد 
لما ورأنة المال والجاه؟؟ وأى مال وأى جاه فى ظل الاستعمار 
امود آم يعت بره واحد امن أ للك اليبود الذين وثق في,م 
وخان شعبه وتميره من أجلهم 5 إن الييودى لا يقدر الشرف 
أو التضحءة لان لا بشكر إلاق نفسه وأطاعه 1 ومس «نادرع 
لنفسه فى نبرات مرتجفة بائسة : , ألا مكن ترارك مافات ؟ع لد 
كان انكشاف أمره زازالا عنيفاً ؛ هر أصول تفكيره ومعدتد ان : 
لقداستيقظ من نومه و أثحر أفه علىمدوى الانفجار أطائل ؛ إذما ارا 
أن هار ف المرء الرذيلة بعمداً عن أعين الأغى ف يونا أن 3 أن 
يجاهر ما وسط قوم شرفاء » يتأذون إشاهدها القذرة . . , لويمود 
الؤمان تالو رأء ؛ وتشطب هذه السطور الخزية من جل حيان 
وأملك زمام تفسى ومصيرى هن جديدء لكان لى سلوك آخر, 
يشابه على الآ قل سلوك امرأة شجاعة , كتجلاء , . . آ. . . , نجلاء, 
هذه اللاسطورة الفاتنة ‏ التى كنت أعدها أنموذجا لا يظهر إلا فى 
اخرادات ال ترويها الغدات أو الكاذت الى وينها كين 
التاريخ لتغرس فى النشء حب التضحية والإطولات القومة . 


- ؤخإ١‎ 


لوامتد الزمن فترة أخرى .. أعنى أو استطاعت ١‏ نجلاء » أن 
تفتم قلبها لىء وتمينى هو أها» وتتفراغ لضاردى ولو أبضع لحظات 
كل بوم ظ لتعر ضت حيانى لانقلااب شامل 5 ولنسدت أيحاد أى 
الناهة » وثراءه العريض » وجشءه الذى دفعنى وإباه لاخيانة » 
ولأصبحت الآن أحد أولتك الأابطال الذى «نتصرون لمادىء 
الحرية والشرف على الأرض المةدسة . . 


وى يجن «غرة » أستقر به المقام ؛ زنزانة كثيية لا أنس له 
فيبا إلا وجه مأسانه البشع » وأشياح الذكرءات السوداء قطل عليه 
من أن لاخرفتورثه الرعب والحسرة » ثم صورة فتأة تقف خلف 
مدفعها فى تبتل وإمان » وكأتها تؤدى أقدس الصلوات » ورجال 
ترفاء يقضوق اللل والتبار ف تغباة مشر لاهن أجل أعر امن 
الدنا الفانية وأحلام الثراء » والأمجحاد الشخصية الزا'فة » ولكن 
من أجل الله » وانتصاراً لمعانى الثيل والوفاء والفضيلة » وفى ليله 
الخالك الطويل + زفيان وثاد اليا لاسي أن قائلة هو ندم كالجحم 
حنى لقد أصمم بعتقد أن عذاب الله دون العذاب الذى يقاسيه فى 
زئزانته » إن الحارس العرنى ذف إليه بالطعام وكأنه كلب حقير 
ولا يفكر مرة واحدة فى أن يجاذىه أطراف الحديث » ونظراته 
طبعث مامأ شرر حاقد يكاد نحيل «١‏ نادر» إلى رماد . . إنه يحتقر.. 
نتقلب عل :ما يشيه أخمر لديل تبان .. 


معدب 3-5 #زق النفس 


حم إل د 


فأهل الارض ببصقون على نذالته» والسهاء قصرف وجبها عنه 
لآن خطيئته من الكبائر » فأن يذهب ؟ ؟ 
وعتنها اسكدءوةه إلى غيا 25 عسكرية عأجلة . كان عتّى بين 

حارسين وكأنه فى حل ءلم تستطع ساقاه أن تحملاه » فتوكأ على 
اكتفييا »كأن ينظر إلى ما حوله نظرات ذاهلة مرتاعة . فنتداخل 

المرئيات 2 وذتلط الآلوان والوجوه والمشاهد 6 فنشعر (شعور 

الذى يضرب ف التيه على غير هدى بعد أ نكاد عله الجوع والظمأ 

والنصب . وعدداماأ ودف أمام ضايط كبير وال جوآأره عضوأ كين 
وسار » قال له الضااءط : 


__-0-0 أزت وم بالحانة العظدى َ. ملاب أم عير مذنب 0 


ودوت هذه الكليات فى رأسه كالمطارق » ل إستطيع أن تكام 
فقد خيل إليه أنالر جال, الجدرانوالمنضدةوالمقاعدوقطع 'سلاح .. 
الدنيا كلهاتردد بصوت كالدوى المائل : «أنتمتهم ,الخيانة العظمى» 
كثر ا ماقرا فى الكتب والروابات عبارة كهذه : لكنها لى تكن فى 
يوم من الأأيام لما هذا الدوى وهذه الرحفة الشديدة .. كان يقرأ 
أخبار الثورات وايانات والمشمانق والدم بأعصاب باردة ؛ وكأ نه 
يقسلل على رقعة شطرنح ولا يهمه أن يموت الوزير أو يحاصر املك 
أو ينتصر أو يمزم . . لكنه اليوم فى وضع مختلف . . 


- 


وجاءه صوت الحةق مرة ثانية لكنهكان جافاً حاسماً : 

ددا أء -02022 

قالوو ناقرغ فى كرود 

١ --‏ مامعنى ذلك ؟ ؟ » 

0 ات تعرف .. لقّد لجست لهساب الاعداء ؛ وبعت 
وطنك و:تكرت للأرض التى حملتك رضيعاً وصبياً وشاباً ؛ 
وفتحت أمامك وأمام أبيك فرص الثراء . . تكرت للق 
الفاضلة التى تحمل من المخلوق البشرى إنانا بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . . » 

لاد ا 

_- ا ' 

عدو هفاة اتلك آنا > م شاكة .د الشدرف ف يسالك دماء 
إخوانك فأنت قاتل أيضاً . . وكنت تمد العدو بالمعلومات 
العسكرنة ٠‏ وتكشف عن تحركات الجاهدن ؛ وتتعلل بأوهى 
الأبمات لشاف عن فوض المزرقة فول حول أن . عزائم 
0 أيرفعوأ الراءة البيضاء . 538 أخطرعليهم م 5 أل جندى 
إسراثي ل كاملل العدة والتنظيم ف هدنت أم غير مذنب ! ؟ 


ورويدأ رويداً أفاق «أدر» إلى نفسه » تمالك أعصابه » واعتصم 


اح 


ببقَابا إرادة هاربة » ولعل شبح الموت المائل فى خياله أمده بقليل 
من الأشدث والاستمساك بأهد أن الحاة 4 فيتف والدموع 
على ديه : - ش 


و[ 


نها وشانة مبودية ترين أن موق وخد تناباثارةالقسك لف 
قال اتحقق فى برود  :‏ 

جه و ولماذا وكات 5 5120 إسرآء يل وبمفتاح 
شهرة ة معك ؟ِ 


هولما قلت عقب اتكشاف أمرك » أمها البلباء ٠‏ أتتم 
تحاربون إتجلترا وأمريكا وفرنساء تحاربون أورءا 5-0-5 لنقيل 
امس الواقع . أثتم كر وولن ا تاذ قات هذا ؟ اتن 

هلم أقل هذا, ظ 

لت فرأد كتبةغر بق اللطان لا كذون ...+ 

م ثم لماذا أفثى الضابط اليوودى سرك ؟؟» 

وانفجز لوي فا أن عاول أن دن شعره »؛ ويدف 


زأنة مضه ' وضرب بقدميةه وض الصلدة » وما زه وبصرم 


ل هلمأ ب 

نفتاة اختطفها فرسان الزمان الغار »كان بلا أمل . . بلا 
منطق 4 ولا جد مأ ببرر به خمانته ٠‏ وحفظ عليه حيأنه 1 
وجفقف « نادر» دموعه ثم قال : - 

١‏ الرحمة بارفاق . . كان أنى وديعة لدى الاعداء». 

د( لى تقد أناك قأمرت >ستقبل الملابين ؟ / أنة ووشمة 
وآنائة 8 

أنسدت 95 فعاف مثل أبيك اشرق منه يموتون كل يوم 
أبطالا شرفاء ؟ ؟ 

وأخذ امحقق بقلب الآوراق التى أمامه . ٠.‏ ورآن على اميع 
حوري صاخب 6 وبالنسية » لنادر »كان هذأ أالصمت هو الموت 
بعيته » وقال الحقق فى هدوء : 

هلو أرشمدتنا إلى الشبكة التى تعمل معك لكان هذا فى 
صالحك . . » 

فصرخ ١‏ نادر » فى ألم : 

و لست محترف نجسس »ء إنها نزوة شيطان . ٠.‏ » 

000 3 ألديك ثىء تقوله 0 0 ع« 

رفع نادر» رأسه وقال فى تجاعة لآول مرة : - 

» ٠ . بق أن أقول أتى مذنت . . لكن‎ «١ 

(؟ - أرض الأنبياء ) 


م١‏ ل 

١‏ لكن ماذأ 5أاء» 

| ألا تتسع قلريم للدنفرة 1؟ أقسم 52-6 

ن جل بد لعدت إلى الممدآن ً' ار ردحجى وأى وأعز ما أملك 
000 

هن الحقق اتا ين 

00 إنه حلم الله ب ولكم فى القصاص حياة‎ ١ 

حصن إل اأوفه .1 

س و رمياً بالرصاص ٠.‏ 6 6 

و 007 


و وا ؛ خيل إليه أن اموت يلهمه من كل طريق » 
ويضيق عليه الك: ناق كتنين هائل ؛ واختلط ت فق مخه المشوش صور 
عديدة » أطنان الفا كبة التى بجمعها أبوه ‏ الآمال الحلوة الى 
دأعيت شيانه وذ 1 ناته الذاهية فى « ححيفا » البعيدة ذات العبير : 
وليالى النضال الزائف على قم الجبال » وفى سراديب الكبوف 
الرطبة الذافتة الضوء ٠‏ ووجه دجلاى الملاكى الطاهر » ونظرات 
الشكق ع. يِى «صاطبدران» ذإك (أمع ى الملهم ؛وخمية ة الامل الكبرى 
9 فى أرقسمت على وجوه الرفاق عندما | كتشفوا خيانته . والضابط 
البيبودى الاش وهو شّذف بالحقيقة ال مدمرة وعيط اللثام عن 


يله 
ا 


لم١‏ ب 
دوره القذر » فتنهار قواه . . ثم أخيراً . . جسده الضاص 
الزصاص بوم يثأر منه الشرفاء ومن نذالته ,2 وأنهمرت دهموع 
«ادر, عزيرة , كأن حتدمسيدلة تعض ؛ؤزهن بسن دموعه المنسكة كان 
ول 
لما الرهالدم ٠‏ لماذالىأ كن شريفاً ؟ : لماذا ؟؟ لماذا؟. 
وضاعت كلياته اللاهئة وسط قرقعة ة السلاح ؛ وصيحات الجزد 


و وان القادة 4 ووقع الأحذية الغا مظة وهى دق رضن وتذهب 


به إلى زأ: تزنته الكئدة الميوداء: .. 


الزئزانة والليل و أشباح الحطيئة والموت + تتراقص [إكاءاتها 


كلبامن حو له م وهو بدنماحائر تعس يدوم و شعد 2 تلفت عنة و(سرة "ن0 
ومرول عبر الخيز الصغير ج.ء4 وذهابا ظ لكأن لوئة من الجنون 


قد خاالطت ذهنه » فبو تحاول زحرحة الجدار السميك » م يحاول 
دفع الباب الحشى الصلب ء أو ينب إلى أعلى عله يستطيع أن يحطم 
السقف ويطير يجناحين من الخبال . . إلى أين ؟ ؟ إلى أرض 
مقفرة لا حيأة فيها ولا أحياء ؛ حيث يعيش وحد. وبنسى كل ثىء 
لعي وال كن انهه السيود اددج بع نايت بن [ سرد ىر ذه 


حدما ل 


أحلام طفل أبله ٠‏ جب أن كون عاقلا وحازمآ ظ و بضع حدآ 

هذا العذارءو الجنون . . لوكان رجلا حقا لحاول أن بقتص 
من نفسه مثلا يقتصون منه اليوم . . قبل أن تشرق الشمس 
غداً فلسوف يقودونه إلى الساحة الرهيية » “م يعصيون عينيه » 
وفى لحظات يكو نكل شىء قد انتبى لكنء ألا يبموز أن 3 
عنه ؟؟ وقبقه ه نادر » ساخراً . . وغمغم : لم أزل أحلم ٠‏ 

ثم نظر إلى « البرش » الذى ينا م عليه ؛ وعلى الفور جلس 7 صنع 
مله حملا متدناً . 

وعندما 57 9 زأنتهالصباح لمك رءكآن «تادر» يتدلى 

مشنوقاً فى حيل مثبت فى أعمدة لنافذة * ذات القضبان المتشابكه . . 
ودلو الماء «ملق فى أ عد الاركات القربمة .٠‏ وصرم البعاث وقد 
تحب وجبه : ١‏ لقد اتتحر . . » 


العص ل السال ع عشر ‏ 

التر أم يقترب من حى السيدة عائشة . وعلى ألر غم من حرارة 
الجو وازدحام الترام الراكين :نات الابقاة احد يدران كان 
بلس طريوشه ورباط عنقه » ومنبمكا أشد الانهاك فى قراءة 
إحدى الصحف الرومية » كان يعيش ف معركة فلسطين بعقله و مشاعره؛ 
اتا ارك لكان سو ع اق إل جاني آنا هدي 
الوطن العرفى الكترى »ء فإن هناك اعتباراً آخر له أهميته وخطورته 
ألا وهو مشداركة إبنه صالم فى هذه المعركة وار تباط مصيره بمصيرها ء 
كان يقرأ كل كلية تكتب عن فلسطين قلعن و الع 
وعندما يأوى إلى ببته بجلس أمام المذباع وحرك المؤشر <تى 
يستمع إلى كل امحطات الإذاعية العربية منها والآجنبية , حتى جلساته 

أصدقائه مفتثى المنطقة ونظار المدارس والمدرسين الآوائل 
لاكون له حددرث 0 جاذبة » وأشد قرياً من نفسه من حدرث 
المعارك الدائرة على الأرض المقدسة » وكانت هزه نشوة الفخر 
والسعادة إذا سأله أحدم قائلا : 

» ألم تأت أخبار عن صال؟؟‎ ١ 

كان شعر أنذاك أن صا رجل عظم 0ن عظمته ى نظره 
تفوق مأ إضفيه المنصب على الوزراء ورنسسهم ومليكوم ؛ إن صا 


ده[ 
الآن خارج -حدود محر » بعيدا هناك فى خط النار ؛ تفقصله عن 
به أماد بعردة » حيا حياة التقشف والنضال والبطولة كرجل حر 4 
وصا قعل ذلك بنأء عن تشكير حر وأنبعاث ذاى إلا دخل لاحد 
فيه » إن صا الأن ذو إرادة حديدية لا تهاب الموت » ولا اتن 
المستحيل . . الها من حقيقة رائعة » لو أراد الاستاذ أحمد بدران. 
أن يصنع ابنه على هوأه » ويصنع له من الصفات والمبادىء ما يرضاه 
لا أمكنه أن يفعل أكثر من ذلك . . 

ظ وعندما بلغ مسكئة استقيلته زوجه لدى اليأن »كانت عيناها 
هذا الحال حتى صاح وهو يلوم بالصحيفة : 

١‏ اللبم أخرك ياشيطان ! ء ماذا جرى يامرأة ؟ ؟ 

فأدارت وجبها بعيداً عنه دون أن تيجيب » كانت انفعالاتها 
فى قة جشانماء وكان هو يدرك رهافة إحساسها بالنسية لفتاها » 
ومن ثم أراد أن يشخلبا بالحديث عما تفكر فيه فال : 

و لاشك أنى باعل متعة كبر ى قَْ الدجاج والملوح.ة . إنما 
أكتى المأفضلة . . » ظ 
ول تستطع الام أن تسكبت انفعالاتها أ كثر من ذلك فقالت 


بصوت باك 


الولو 

١‏ الخطأ متى أنا . . لوكنت حازمة لأغلقت الاب دونه 
ومنعته من السفر . »٠‏ 

فقال ضاحا : 

» . . إذن لجا كتك بتهمة الخيانة العظمى‎ ١ 

فليالم تستجب لهذره» قال: ظ 

١‏ ماذا تظنين يا امرأة ؟ ؟ أتعتقدين أن أباً مثلى يغامر 
حياة ابنه الوحيد ؟ ؟ المسألة ليست إهمالا متعمداً منى أو منك , 
إن ابنك يؤدى واجبه » هبيه فى فترة للتجنيد الاجبارى ء» ماذا 
كنت شعلن ... الاتز كردن أحد أصتقاق الذى مات فأة عند 
سنوأت وهو يلق الدرس على تلامذته ؟ ؟ الموت والحياة سد الله 
يا امرأة؟ ؟ لا تكونى ضعيفة الإمان . . » 

فالتفتت إلله فى ثورة : 

دابنى فقّط .. هو ماأفكر فيه .لاذا يذهب رققاؤه إلى 
الجامعة » وينعمون بالحياة» ويتنزهون على النيل وفى الحدائق 
العامة وينامون ويذا كرون وبنجحون» وهو هناك يقامى الخر 
والحرمان » ويعيش وسط الاخطار امحرقة ؟ ؟ لماذا هو بالذات ؟؟. 
إن من بر ى الناس فى الشارع »ومواكب اسادة وحفلات الترشه 
لا يصدق أن هناك حربا تحرق الآلاف من الشباب اليافع . . » 


فقال وهو مخلع سثر نه وهدذف ممأ فوق األسربر لعف : 


١98 

«إنها الآنانية . . دائمأ تفكرين فى نفسك » وتنظرين 
إلى المثل السيئة . . إن ابنك ليس أنت . . وليس أنا. . إنه صالم 
نفسه » له إرادته ورأنه الحر » ليفعل ماشاء . . إنه خوض أشرف 
معركة من أجلنا جميعاً . . ومن أجل نساء مثلك وشيوخ مثلى . . 
يجب أن تؤمنى بهذا وإلا قذف الله بك إلى جرم . .» ظ 

وانتفضت كن لدغتها حية وهتفت : 

: 000 جبتم ؟ ؟ ماذا‎ «١ 

١ -‏ إنك تدوسين كل القيه الغالية من أجل أنانتتك . . » 

فقاأت و الدموع على خدما : 

» الحرب لا تعرف الرحمة با أحمد‎ ١ 

» وقلبك لا يعرف معنى التضحية‎ «١ 

١‏ وإذامات لا قدر الله ؟ ؟ 

عد وال وك 

عو كا 256 

فأخذ يرتل بنرات خاشعة : 

«١‏ ولاتحسين” الذين :لواف سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 

رمم يرزفون..» 


فقالت وهى لبجحفف دموعبا : 


- 


وقآأب الام 5 أحد 

نطقت عبارتها الآخيرة فى شىء من الذلة والالم ؛ فأثر فيه 
متظوها ماتوعدوث الزقة إل كلهسي ازيرت ووجةدق ناد 
مأسة إل العطف والعراءء لااشنك أنها تعزف قبل الثابة الى ب 
إلمبا فتاها » وتدرك عدالة القضية الى يدأفع من اعلا إن انها 


ى 


اتسينا ل ادن . . وإلى ألله» ومن ثم فبى تارك خطواته ٠‏ 
وتثق فى صدق توأناه ونظافتم ا لكنه الضعف ابشرى الذى ينتام 
فق أن لخر أراقات ا الرقيق 5 تقول » وليست أم 0 
بدعا بين النساء » فكلون ينشدن السلامة والسعادة لفلذات أ كبادهن, 
ولا بجدن وسيلة للتنفيث عن ضعفين الفطرى غير الدموع : 
واستطردت الم قائلة ظ 
جلك أله 1 الدجاج وحبيى فى الصحارى الموحشة 
لا يأ كل إلا اللقهات الجافة والاطعمة الحفوظة ... [نها قاسسة . 
فأسية أشي أحد. . , 
قال:زوجرا يونا عاءيا الاهر .+ 
هذه أمور تافهة .. إذا امتللآت المعدة استوى لديها 
الديوك الروى والطعمية » الملاسن بأ كلون القديد بلا إدام ؛ 
وكثيرون لا جدون ما أ كلون » ويمدون أيدمهم طالبين الإحسان.. 
ابنك ورفاقه بأكاون ويء شر بون .. ويسعدون » كو فى أنهم سعداء 3 


ساعهة! ب 
وعندما يعود تستطيعين أن تذحى له كل ىام دجاجتين .٠‏ هية » 
مأذا قلت ؟؟ لا تنسى أنى كنت مثلك فى يدابة الآمر وكنت قلق 
على مصيره ' بل أعترضت على سفره » فى نوية من ثوبات الضعفة ‏ 
الشرى ظ لكن أللّه سل وأضاء قأى ينور الحق » كانت كليات أنك 
الفتية الو أضحة كالسحر » لقد بددت ضعق وأنان .. اننا نحمدالته.. 
وغدآ لعود . . » 
قات وقد أشرق وجهها بطيف أبتسامة عأبرة : 
او أبعود هم 9؟؟». 
بإذن الله .هأ اام أة .. أحضرى ألدجاج والملوخمة 2 
قالت وهى تهرول إلى المطريخ : 
١ -‏ فلينصره الله . . وليطل عمره . » 
كان الاستاذ أحمد بدرأآن يتصنع الشراهة وهو على مائرة 
الطعام / والحقيقةأنه مذد سفر أينه 4 وانشغاله بالاحداث السياسية "00 
ل يعد قبل على الطعام بنفس أأشوية القديمة » حتى فترات نومه قلت 
إلى 5-5 1 ؛ فدَد كان لعدشس ف بلته بأعصاب ر جل قَْ خط النآر » 
وأدرك الرجل بشاقب فكره أن الناس جممعاً 7 جام ازعم 
زوجه - يخوضون الحرب سواء فى القاهرة أو فى فلسطين » 


 ١9©ههل-‎ 


وما استطاع الشعب فى يوم من الأبام أن ينفصل عن واقعة وعن 
الاحداث الجسام الى مز جذوره اج وكانت زو جه تتناول لقمات 
قللة لا تكاد تقم الاود ؛ وكاد الرجل ستغرب كيف حا زوجه 
وتمارس عمل البيت مع هذه الكبية البسيطة من الطعام » لكنه 
لعود وشول 0 إنما قدرة ألله اه فهو الذى ينأ القوة والصير 
والإيمان الذى به نعيش » .. كانا يأ كلان فى صمت ء وبدا واضمآ 
أن صالل قد ترك فراغاً كبيراً فى مسكن الآسرة » كان بلا البيت 
بالحد رثك والأو 6 ات الحادة مع أبيه ظ وكانٍ دائماً شكلم 
عن المستقيل اميل وكأنه أغنية عذءة » وكان يثير عديداً من المشا كل 
الفكرية وااذ!..فية مع أبيه » ولا يكف عن استطراده برغم 
اعتراض أمه على هذه السخافات والسفسطات التى تصدع الرأس , 
ألا مأ أشد شوقها إلى هذه « السخافات 2«( ؛ وءورجت الآم عن 
حعتبا قائلة : 

١ه‏ زعموا أن الضباط من أبناء الباشاوات والكبراء. . 
لايذهبو ن إلى الميدان » وأن منلا تسعفهالوساطةيرفع الرشاوى .. » 

- ملا يذهيون 0 لسبوأ | أملا لمن| د . أو ذهوآأ 
دنيدةا! ألمء ركة . 

و لكته مخجل ..» 


4و1 ات 


ملا تنسى أن عض الضياط الأاحرار قد تطوعوا قبل 
دخول الجش المعركة 2 والعص من م لصوم الدور طاليوا : 
بالحاح ى يسافروا إلى فلسطين ٠.‏ » ْ 

وسادت ترة كدت أخرى , ثم قالت وهى ممضغ الطعام دون 
"نلذذ : 

بلداو و”سعءرك أيضا: أنهم زو"دوأ الجوش وأسلحة فأسدة ٠‏ 3 
وال وقد قطب جمينه : 

سه من روى لك هذه الاخبار؟ ه » 

0 الناس فى الشارع . »6 

3 وال قواتنا تدصر وتتهدم 2 ولو مضت د هون عل 
هذا المنو ال فسقضى على أأمبو د فى شورين »٠0.‏ 

ظ وعاد الصمت يغلف لكأن من جديك » وحطات عل جره 
الطعام وحشة من العسير أن تتيدد مثل :لك الأحاديث القامة 
ال ممتورة 0 وتوقمت إلا عن تناول الطعام 2 شم لست خيالها 6 
وان ف عينبأ الشرود 0 وتسلأت ابتسامة خفرفة ل تغرهأ 5 
فهمس زوجها : 

2 و أله وقد عاد 6 والاعلاء والرايات تخفق فوف ويكتا 
واللبات الكهرائية الملونة تقلب البيت إلى شعلة من الاضراء 


ارا 
وكأننا فى يوم عيد » وجوقة موسيقية تعرف أعذب الالحان » 
والجيران والأقارب والاصدقاء .توافدون مهنتئين » وبكرعون 
أ كواب ٠‏ الشربات . . . وفى هذا اليوم بالذات سوف نعلن 
خطبة » صال لابنة أختى . . وسنسعد بعودته ومخطبته . . » 

فقال الزوج وهو يرف عكوب الماء إلى فه : 

١‏ أما العودة فستكون يوم عيد حقاً » وأما موضوع 
الخطبة فإنه حتاج إلى سين وجم . ٠‏ » 

فقالت فى غضب : 

شف 56 

ب إنه أم خصه هو ولا دخل لنا فيه . 8 

«لقد قررنهوانتبى لاص ولن يعارضن فيه أحد ؛ *م أنى قد 
تقدمت لآختى رسيا . 5 

5 | هذا خطأً‎ ١ 

قالت محتدة : 

بن تف فنك لخدا وهاه وأا اعدوايلك 

فلا تخطثان أيداً . .هذا ظل . . » 

قال ضاحما : 


عد انه اع ساق لد كيه 


حت يأر عه 


- « بل يحب أن نبت فيه فوراً . . » 

- «عندما يعود صاحب الشأن . . » 

5 ه أنا أمهى أعرق مصلطه. , : 

سه وأنا أبوه . . وأفهم الأصول . . » 

لم تتطور امحادثة إلى مشأدة » فقد دق جرس الباب » وذهبت 
الآم ثم عادت وهى تكاد تطير من الفرح ٠‏ بل أطلقت على الر غم 
عنما زغرودة عالية . . | 

وهب الأب واتفاً» وقد أذهلته المفاحأة : 

وهل عاد ؟؟ع 

- « بل جاء مله خطان . . » 

واحتضنت الام خطاب فناها » ضته إلى صدرها فى شوق عارم 

وكأنه دصاط» و ليس قصاصاتم نالو رق » ثم رفعتهإلى فها وأخذت 
تاوق حرارة وممس : « ياحييى . . ألف نهار أبيض ء ؛ ول يعد 
بالرجل حاجة إلى الطعام على الر غم من بقاء معظى الدجاجة على 
المائدة » وبقاء أطياق الموخية دون نقص يذكر » وتناول منما 
لاطا ببد م قعشة » وهو يقول : « لماذا لم كنب إلينا من قبل ؟؟ 
للأذا ؟ هذا [همال كير منه . , إن الخطابات ترد الروح .ع وفض 
الخطان و أخن شِ 1 


ووو 


«أبى. . أى » سلام الله عليكا ورحمته ويركاته . . 

كتنب 6 وطوفان من المشأعر الحلوة الشجمة بخرقنى قُْ 
خحره .. إننى أتذكرك دام با قر نكم إلى جوارى .. دعواتم 
الطاهرة ,تردد صدأها فى قامأ ...داعا نم قَْ عقلى وقلبى و خلا 
عندما تغفقو عينى . . صلتى 5 دامة » وحنينى لم لا نفد.. 


أى 56 5-8 لم بعد أن تقدمتا أميالا عديدة » ولعد أن 
استطعنا فى مدة وجيزة أن نطرر منطقة م بتير » و « سور باهر » 
وماحوطما من أوكار الصريونية » إننا نتقدم دائما » ولا نتقبقر 
خطوة واحدة إل الور افون اشافها اوبذك لآق اطق 
اننا آنا حر طن هر كه الففراقت بوادرية ب ح :هلاه الا رن 
التي تحارب فوقها تحنو علينا كأم رءوم » تبو 2 زا سيد أرها 
وقدستتيا وتحفظ أسرارناء وتثى بأعدائنا . . إنجامئل أرضنا تماماً ؛ 
وإذا لاتراوذا أسامين القرية بو المراق نج أى:؟ إن كنج 
إنك لسرعة » من فوق 3 عالية ل فعللى وماد مو درة شرسة » 
زمع فى القريب العاجل مداهترها » وستحتلبا باذن الله . . إننا 
هنا تموعة من الشياب العربى من كل الأقطار . . تمل الوحدة 
العربية على أروع صورة » فالمعركة واحدة والمصير واحد . . ل. 
يسعدنى أن أحارب جنبا لجنب مع هؤلاء الرفقاء الاطبار ... 


أنى .. الوقت ضيق » والمشاغل كثيرة . . ولهذا أرافى مضطرا 


-- 0 


لإنماء خطالى » ولى عودة قريية إن شاء الله على أستطيع أن أكتبه 
خطابا مفصلا يرضى شغفك وتعطشك لإآخبارنا . . و 0 ا 
تقبل لى وجنتى أى ورأسما فننطا ع وعردل. اسه مره 
فوتوغرافية مع بعض الآ<وانهديةإلى والدتى الحبيبة .. والسلام.» 
د أحد بدرآن 
كتبية عمر بن الخطاب 

أغنض عينيه للحظات . وظل شاردا » وتورد وجبه تحيوية 
ظاهرة » بدننا كانت زوجه تحاول جاهدة أن لق دموعبا بدوله 
طائل » وأخذ يعيد تلاوة الخطاب ٠‏ وكأنه برتل أعذب الآلحان . 
ثم وضع الفتونة أماعة «:واحد نفسحهيا + إل أن وفيت عرنان 
على صورة «صالء » ووجدنفسه يحنى رأسه ثم يقبلها فى خشوع » 
واقتربت الام ودققت النظار . . كان ببدم فى سعادة وهن <وله 
دلائفة من العباي يرتدون الزى العسكرى » وفى الوسط. رجل 
قصير » ذو لحية سوداء » كانت تتأمل الصورة وكأنها فى صلاة  .‏ 
وأفَظها زوجبا من شرودها قائلا : - 

نوما ا ا 

فقالت بعد فترة : 
ءماذا ؟؟يى 
حو [ نبا ا ند 


ووحارب؟؟» 


ااا 


ا / لا ؟؟ 

١ -‏ ماذأ جرى فق الدنيا 6 ؟» 

«تغيرت بأزوجى 2٠0.‏ 

ووضعت الزوجة الصورة فى يد زوجما ٠١‏ ثم فكرت قليلا 
ومست ف قلق : - 

- ه ولماذا وقفت هذه الفتاة إلى جوار صالم بالذات ؟؟ , 


د لعنين 3 لاذأ وقوف هو إلى جوارها م م ©» 


(؟١‏ - أرض الأنساء) 


اغا تاميث 


الحرب دائرة . وعديد من الجببات يشتد فيبا الصراع » ودم 
براق صباح مساء وحماقات تر تكب من قبل اليهود لس طا مبرر 
من منطق أو أخلاق وإذا ما انتصر الإسرائيل فى معرثة من 
المعارك لسسب من الأسباب الفية انتفخت أوداجه بالنصر » 
وخا إليه أنه قوة مابعدها قوة » لا قستطيع أية مقاومة أن تقبرهاء 
بر الا غريه مز ذلك أن هاتتك الانتصارات الصغيرة التى نادراً 
ما تحدث توثم البودى أن حقه فى أرض فلسطين لا شك فيه » 
ومطالته ما لا غبار عليه , لكأن القوة والنصر هما العنصران 
الوحيدان الاذان «دعمان منطقه المبيز » ويثان اليقين فى قلبه » 
وعندما مبزم الإسرائيل سرعان ما تنجاب عن بصره الغشاوة » 
وبتجل زيف عقيدته » ويتكشف طمعه .. . وتمدو الأاكذوية 
عارية من كل ستار » بششعة كالعار والخطيئة والاتغلال 0 
ظ وهكذا كانت القضية تتسكون أمام أعيتهم بألوان متبايئة شى » 
ققد تتصبم باطلا وقد تمسى حقاً ,لا ثمات ولا استقرار ولا بقين. 
وف المناطق الساحلية التى كان الببرد فد احتلوها طبقاً للؤامرة 
الإتجليزية » بقيت بعض مناطق نفوذ عربة ء وم يكن إدى اليبود 
أدنى شك فى أن هذه المناطق المحضورة التى لا تملك الجنود 


ع ان ليد 


المدربين ولا السلاح أو المؤن الكافية » ستتهاوى نحت ضرية 
واحدة من ضرباتهم » يل كفى أن يعلنوا انتقالهم إليها فتفتهم لهم 
الأبواب » وبرفع الآلاف المحاصرون رابة الاستلام » وم كانت 
ا ذهشتوم عنديا فوجدوا ,المقاومة . . حتى القرى الصغيرة حيث 
لا يوجد غير رعاة الاغنام أو صيادى الآسماك أو المرارعين ‏ كانوا 
هَاومون بأتفه الأسلحة فى صلابة وأسماثة م 055 بعايهم جموع 
العدووهى تطيقعليهم م نكل مكان بأعتى ألوان الآ ا<ة وأشدها 
:'فتكا ؛ وكانت العصادات الصهيونية ترى. هنذا جنونا أ أما العرب 
الخاصزون فكانوا لا يفكرون إلافى شىء واحد ألا وهو أن.م 
لا تمكن أن بلقَوا السلاح ويفتحوا الطريق للغزاة بلا مقاومة »كانوا 
فىهذه المناطق الساحلية ‏ التى. شتثر فيبا اليبود ورتخذونما قاعدة 
' الطلاق لتخقيق مآ رمه الخبيثة كانو يرو نالاستسلامعارا ؛ويرؤن 
أنه م نالطبيعق جداً أن يقاوم العربى ولوكان أ عزلء فهم بو منون بأن 
الموت أهون من الاستسلام أهون من العارء ولم يكن فى.حسبان 
. اليبود أن- نلقوا هذه المقاومة أن يضحوا ببعض التضحيات المأذية 
“والآادية + وشقنوا عض الرعال: ق منطقة برزون أتها فدات 
:انماما لهم . وزرعت هذه المقاومة الميئوس فنها فى 'نفوس اليهود 
: حّدآ' مميراً » فكانوا إذا ما احتلوا جيباً من هذه الجيوب 
: الصغيرة: » اندفعوا إلى داخلبا: فى جنون » وتفننوا فى وسبائل 
- القادواث والقسوة" . كانوا شوقن الاسرى إلى ساءات الموت 


د وو” للم 


مقيدين بالجبال» ويصيون عليمم النيران حىيفنوا أ كبرعدد منبم ؛ 
وشعلون النيران فى بيو مم ٠‏ ويدوسون على كل شريف وغال 
لديم » ولا يعنيهم أن يقتلوا طفلا ء أو يذحوا شيعا : أو منتالوا 
امرأة ٠. ٠‏ . كل همهم أن يستولوا عل الاآرض والغناكم ظ 
وتخلصوا من ااطاقات الشرية بلا ر حمة ٠‏ إن حقدم الوشع قل 
طمس معالم السمات الإنسانية فى تصرفاتهم وكلماتهم » على الرغم 
من أنهم عثلون حضارات العالم الغرنى الحديث » ويعبرون عن 
ثقافاته ومعتقداته . . ذلك الذى يسمونه العالم الجر » فهم 
يحارنون بسلاحه : ويسيرون حسب تخطيطه » وينالون منه العون 

لاس ؛ والتأبيد الأدبى » ويشكرون له تأ بيده القضيتهم د العاذلة » 
وحمابتهم من التشريد والهوان , متجاهلين أنهم. - بعونه ‏ 
يشردون الملاءين صاحية الحق الشرعى ٠‏ ويدوسون مقدساتا 
وألعلاميا ق محيآة حرة الريفةء ب 0 

ومع مولد كل صبح تنيت آثام جديرة تنبى عن ضراأوة 
ال مدر 3 ووحشيتها . ظ 

مدا إسرائيل بقبض عليه وهو بلوث برا عربية بحراثم 
فتاكة . من هذه البثر يشرب الجتود والمواطنون على السواء ؛ 
ويقيض على الجانى فقلصا 2 بكر بمته 3 ساف إن عي عيرق : 
حتى الخالفة لكبرى الاتفاقات الدولية التى تحرم حرب الجراثم 


سد "هه 1# سسم 


ل يشال م تكيبا .٠‏ كن العرب لا يشكرون فى قتل الإنسان 
الخاطىء بعدر مايفكرون فى القضاء على أنحرافه ومظاهر طغيانه ,» . 
ولا .بلجأون إلى القتل إلا عندما لا ,رون علاجاً سواه » بل إنهم 
لا يشعلون ذلك إلا فى الحدود المشروعة » وبالطريقة التى لاتزيد 
ف عذاب الإنسان وهو انه » والعربى لابنسى آداب الحياة الى رممتها 
عقائده » إنها جزء من طبيعتهو لوك واراثه لايستطيعمنها فكا كا. 
ولانهكان قرأ دائماً فى كتبهالمقدسة لا تققتلوا الأسرى . . لا تمثلوا 
فى القدّلة .. لاتسفسكوا دم طفل أو شيخ أو امرأة .. حتى الحرب 
لها أدامها . . الآداب التى لاقعرفها الحضارة الأو ربية أو على الأصم 
مق ها 
د كنا أندلعت النار فى كل مكان من الآرض المقدسة ع 
وأشكد أو ارهأ » ووسط اللبيب يموت الإنسان؛ وبلق أبشع ان 
ويواد أطفال جدد تتفتح عيونهم أول ما تتفتس على الدم المراق 
وانجازر الرهيبة»وتصافم آذانمم أول ما قصافم صوت الانفجارات 
المروعة . والعام . . العالم الحر المتمدين يشهد المأساة الدامية الى 
صنعبأ بيدبه وصحاقاته و انحر افاته . 


افص ل الما بعش 

أصبم الشيخ , اسماعيل ريحان » والددضحى» إنسانا آخر » فى 
البدابةكان يشارك فى المعركة بظريقة سبلة ميسورة إذكان يكفيه أن 
بحل فى خيمته بمعسكر اللاجئين . ثم يفتم المصحف ويقرأ بضع 
آنات » ويؤدى الصلاه فى تبدل وخشوع وما أن ينتبى منها ٠‏ حتى 
بر فع كفيه إلى اأسماء والدموع تتقاطر على لحيته البيضاء » ويدعو 
الله من أعماقه أن كتب النصر لأابناء أمته اجاهدين ٠‏ وأن يغول 
خطه وغضيه وهز بمته على الصبيونيين المعتدين انا أن ينتهى من 
دعايه حتى بتناول طعامه وبأوى إلى فراشه ,: وبلق بنفسه بين 
أحضان نوم متقطم ملء بالخيالات الدامية » والذكريات المريرة » 
وصور المستقيل المجبول الذى لا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه 
وتعالى . . وكل بوم قبغر أن شي خنه تزداد » وقوأه نضعف » 
وأشياء كثيرة تلشيخ فى قلبه الحزين . 

لكن الشبخ د إسماعيل رحان » قد تغير الآ نكثيراً . وخاصة 
قعل أن التحقت أبنته م« ضى» مهيئة الدّر يض »؛ وبعد أن وجد لنفسه 
مكاناً بسن القوات الى تشرف على تقل امون والدخائر خلف المعركة 
ومنذ ذلك اليوم وهو يشعر بنشاط وحيوية خارقة ؛ لم نعد الام 
المفاصل تنتاءه , ولا الخيالات المضطرية المونّسة مخالط نومه » لقد 


سس ءا عد 


أدرك أن جرد الدعاء لا بك فالله لا ينصر القاعدين الكسالى , 
ولاستجيب الدعاء الأجوف | الذى لايدعمه العمل الشاقالمتواصل 
أذ يجب أي دن اأدماء من قلب مؤمن بالنضال والءعرق 
والتضحيات ٠‏ من قلب لهب من الكدم الدائم » وطبيعة المدركة 
الخالية تستازم هذا اللون من ن ألا “أن اه : 

وكان اأشيخ يسَغى ليالى بأ كلها بعيداً عن المعسكر » يقطم 
الصحراء شرقاً وعر بأء شال وجنويا . ٠‏ لا رفيق له غير الليل 
والنجوم ورفاق الاضال وتوة قم الخطر » وهو لا يعتير الاتخراط 
فى سللك المجاهدين عملا بطولياً سب بل بؤمن إماناً جازما أنه 
توفيق من الله عر وجل » وعلامة كبرى من علامات الرضاء 
وطوال الليالى المدهممة الثىكان يقضيها من قافلة دوين فى الخطاوط 
الخلفية داوم التفكير .. إن مصير أمته يقلقه » لهس مصير 
فلسطين وحدها . . ماذا لو انتصروا ؟؟ أيقيمون اليناء الجدير 
على دعام قوية ؛وتخذون من 3 عيرة » ويعتصمون بالخر ص 
والبفقظة حدى لا تسكرر المأساة, أ : سيبطر م النصر ؛: وأسم رهم 
نشوته»فيغر قونق رمن الكيرياء والغرورء وننسون الده , والعرق 
وغال التضحيات ؟ ؟ ؟ ثم ماذا لو شاءت الأقدار ألا ينتصروا 
تال )9 أي يطومهم اليأس والركود أ م يتخذون من ذلك حافراً 
لمقغلة ٠‏ كبر ى أشمل تلك الرقعة السكبر ى من البلاد العربية » و كسح 
عنها الكسل والنوم والتواكل ؛ وتطهر حياتها من أغلال العبود.ة 


سد 52 عه 
والوان والاستغلال؟ ؟ وأيون ١‏ الشيخ أن المحركة إن تنتر ب 
أرض فاسطين هر أو هزعة وإ 0 سيياون حاف ذلك مر 
“#اسية شاك 5 قْ 3 ع المرحدلة ساشلور الأمال و تتحدد 0 0 
المستهدا 4 ونجد لغير أن هائاة 6 0 أصول 2 تمع | أعرنى وتوائمه 
هذا فتيفا . 8 سود 5 ذو ال يحم حول طبسعة الاو 
الماثييء اج ر يختلف اما عن الثى القدم الذى أ أاخذت فوح 


< ميك رانحة العفوزة . 
ىذ مذ 01 


ظ ركان على , الي [الاعين ف وين 5 الليالى : ! 
الاكاد عمق لاسبوع يرما د يومين » وكان رحيله هذه للر 
:قبيل الفجر وأسدقط ١‏ 2 لرجل م هن تومه , كانت توج يه تضىء 
الخيز الضيق الذى تشغله الآمرة _ الم والإبنة والإن 
١‏ والخادمة الء العجوز - وكان ط, مهأ أطر لءة ش يبدو كر رأس طائر ذيسم 
سانا افيه بعد فلات ) وعء م الشيس وهو يغادر مكاي . 
5 أصيد:| وأصبيم الماك لله ولاحول ولاقوة ة إلا الله العبى العظمء < 
مايق وروا عد صوب الق.لة د صلل بضع ركعات . وما كاد 
يطتهى من صلاته حتى أعاة اانا ر إلى سكان ١‏ الخدم صغيره وليد 
لالم وعلم و جبه مسدة اهلاي ؛ ديراءة ة الطفولة المظلومة ٠‏ وأسامة 


7 -_ 


خفيفة نظبر ثم تغيب . . ترى أية أحلام وردية تداعب أجفان 
الصغير ؟ ؟ بحم حيفا والحدائق ورفاق الملعب والمدرسة وحاة. 
الدعة والرخاء ؟؟ وحاول الشييخ الاقتراب من وحيده حتى جلس 
إلى جواره » وعاد يتأمل ملاحه .. لشد ما يحب هذا الصى .. بحبه 
بحذون لا بتفق ورزانة الشيخوخة . ولم يشمى أن بوهب قدرة. 
وطاقة خارقة فينطلق إلى الميدان وبخلص الارض من الطغاة حتى. 
يضمن لابنه ولمئات الألوف من الأاطفال حياة الرخاء والحرية . 
وانحنى الشيخ بوجبه المتغضن وللءته السمحة ؛ ونذر دموع لل 
أهدابه ثم طبع على الجبين الصغير المئير قبلة حنان . . . حنان 
لو قدر له أن يتفجر لملا الأرض والسماء » ولأنبت فى الصحارى 
المقفرة الآلاف من أث#ار الزيتون الخضراء . . ثم انتقل ببصره 
إلى « حى + فتاته اليائعة التى تعيش المأساة بكل شباءها وأحلامبا 
وطاقتها . هذه الرقيقة الخجواة الفتاة التى لم تسكن تخرج من بت 
آنا فى «حيفاء ألا فى أويقات متباعدة وللضرورةالقصوى . 
والتى لم تكن تجرؤ على أن ترفع عينيها فى وجه أحد حياء . . . 
هذه الفتاة كيف حولت هذا التدول الغريب ؟! إنها تذهب. 
إلى مركن الإسعاف ٠‏ وتختلط بالرجال . وتمازح الجرحى , 

وتختاط نزلاء المعمسكر » وتحث اللاجئين على الصير والايمان 
والنظافة » إنها المأساة خلةتها خلقاً جديداً » وغيرت من طاعها 


ل 


وسلوكها » وأعطتها واعيد للحياة الجديدة التى تعيشها . . أه. 
لدكل سيل ارو ةمح فق ذا سق كان عظن ادها فين ساق 
حياق » القبوة بعد صلاةالفجر .. قراءة القرآن.. المرور ع ٍالبيارة. 
والحقول. . المرور على بعض الأصدقاء ومناقشة دعض المسائل 
الفقبية والنحوية والسياسية . . ثم العودة إلى البيت .. و أقداح 
الشاى . . الحياة الهينة الممتعة النى ليس فها ثىء من قلق أو هموم 
كلبا راحة وعمادة وأستمتاع اما اليوم اأدمدها أشن افع 
للامس الداير 37 راق كدف نتفيدا كي اليوم سحيك 1 
6 القلق والمتاعب والصور الدامية , إننى أحياء وأشارك. 
فى صنع جيل وأسام فى تقرير مصير أمتنا التى أخذت تنفض. 
عن أجفانها نوم السنين الحزينة 1 ووقع بصره على زوجه .. 
المسكينة تنام وقد إزداد حوب وجهبا . . نوبة من السعال تقلق 
راحتها » وترهمها من آن لخر .لم تعد بجد للحياة طعما ..المرض. 
والتشرد والمصير الجمول قد ثقات وطأتها علما . . إنا ليست مثلنا 
فى الصبر والتحمل . . عافاها الله طالما سبرت على راحتنا » وقد آن 
. لنا أن ترد ها اميل , ثم انتقل ببصره إلى الخادمة . . إنه لايسميبا. 
خادمة »كانت بالامس تأخذ أجرها وتخدمهم , لكنها اليوم لاتتناول 
أ ومع ذلك فهى كالعهد مها مستمرة فى القيام بعملباء بل إنها 
أ كثر نشاطاً وإخلاصاً ‏ إنها مثلهم تبى ه حيفاء ولياليها الحلوة ؛ 
وحياته! الناعمة الوادعة » على الرغم من أتالم تكن تملك بين أومالا.. 


راو ل 
الكنها تشعر أن الأزض كلباء والمدنة بأسرها . . لها . : فأساءً 
الألاف مأساتها . . فليوفقها الله ويييبا خير الجراء . . 
رهتف الشيخ : 
«١‏ أم وليد. . ضى . . آن الآن أن تستيقظا . . » 
قات الآم وهى تنتقلب فى فراشها وتسعل : 
«١‏ الفجر لم يؤذن بعد» 
قالق انفعال : 
000 
ولا سر اننا انا مهما رت وها كله ارس »+ 
أشد ما تزيجها هذه الكلمة » برغم أن الناس من ولا جميعاً 
.على رحيل . 
عنواك لم تقض يننا غير بضع ساعات . .» 
قالت «١‏ ضى » وهى تحاول الجلوس : 
د ب 
قالت الام فى انفعال : - 
- « وأنت أيضاً «اضحى » بعد قليل تذهمين » 


اقاأت 0 كى « مأز حة 4 


7 ا 


ألا يكفيك'«وليدء.؟؟» 
10 سكم عندى أ لا أحدون عن الاخر + 
قال الثييخ إسماعيل 07 يضع حداً هذا الحديت الذى يعتيره. 
مقدمة لطوفان من الدموع : - 
ظ اي 
تملين بأشياء كثيرة منطقة القدس . . 7 و كام وعقار طى 
إن نغيب أ كثر من .تومي أو اثللاثة .ب ظ ظ 
ووشت نبرات زوجه بالبكاء لك تقول ٠‏ 00 
حافس ويم . 
بجنا كج قد أميكا ةالبقردين أو اديس النصر.: 
قواتنا تتقدم » نحن نقدم التضحيات الغالية لكبنا أسعد بالنصر » 
وفى الغد القرب تتطهر فلسطين ؛ وأعود إلى د 2 
فقالت وههى تتنبد . . - 
توه 
١‏ اتشكين ؟ء ظ 
١‏ الله قادر على كل شى* ااتكوناميا سق فىقلى 5 
١ -‏ إن الوقائعالالدوسة تنكلم نا أمرأة..وفى أصدق برهان». 


قالت وهى نجفف دمودها : 


14س 

١ -‏ فلينصرك الله . . أنتم لا تآتون منكراً » إن تجاهدون 
عش سبيل الله ؛ ومن ثم فالنصر معقود للك . 

قآل وهو ينتسم : - 

١ -‏ هذا هو الكلام الذى يحب أن يقال . . , 

وكواعل أسثاته وهو قلت ظ 

» . . والآن استودع؟ الله‎ «١ 

ووب ووليد» أمامه بؤاة »ثم .طرق رفية أيه بتراعيه. . 
:النحيلين » وقال والنعاس يغالب أجفانه  :‏ 

١ -‏ خذنى معك . . لن أتركك هذه المرة . . , 

«١ -‏ حتما باعزيزى سآخذك معى . . لكن ليس الآن . . , 

1١ -‏ كرت الوعود ولم تنفذ وعدا واحداً . . . 

ظ عسوي 

00 الو 0 
ممأل تر ذلكالقائدالقصير ذا 6 داءالذىكان مع أنى, 
٠‏ شاهين ,» »فى مسكز الإسعاف ؟ ؟ أنه قصير ا أنى . . . 

١ -‏ لكنه كبرك سنا وقوة . . » 

«١ -‏ إذن فأنت لن تأخذى معك . . , 


حس د 1 هد 


» . . أعدك فى المستقبل‎ ١ 
» .. «فى الصاح سأفر وألحق بك‎ - 
- : قال الاب وهو يربت على رأسه فى حنان‎ 
» .. . أا المشاغب أعطنى قبلة‎ ١ 
سدق لا ماه‎ 
» .. سأحضر لك لعبة جميلة‎ « 
ْ , يندقة صغيرة مثلا ؟ ؟‎ «١ 
2 وأجل.. من يت لحم ..ء‎ - 
. ومد الصغير جينه . وانحنى الاب حتى لامسته شفتان‎ 
» .. و مع السلامة يا أنى‎ 
... تاملك أقهبيا حتف‎ 
عربات القافلة بالمؤن والذخائر » وتم ربطها ريطأ‎ تظتك١‎ 
عحكا , ونظراً للنقص فى عدد العرءات » فد وزعت آنية من هذه‎ 
٠ » للواد الوينية على عدد من الخال والجير والعربات « الكارو‎ 
ولن قستطيع القافلة .هذا التقسم أن تسير فى سرب وأحد » ومن‎ 
» ثمكان على العر بات أن تنظلق مسرعة وعليها أهم الأأشياء الضرورية‎ 


لف 5 


وأعطى القائد إشارة البدء مخ غروب الشمس » وسارت ف المقدمة. 
عربة استطلاع «جيب» . وكانت تصحب القافظة قوة من الحراس. 
الملحين قليلة العدد مجرد الحيطة » وتجحنب المفاجآت » إذ أن القافلة 
نر سم خط سيرها دائما فى الخطوط الخلفية وفى مناطقعر ببة مأمو نة؛ 
وجلس الشيخ اسماعيل ؛ بحان أعلى عربة نقل كبيرة فوق المؤن 
المتسكدسة ؛ وق يده مدفع محشو بالذخيرة » كاز يده على امدقم 
وعيناه تجوبان السماء والأرض » تحهلقان فى النجوم اللامعة ٠‏ أو 
تحاولان كشف أستار الظلية المكاثفة , ورأسه ب لعاصفة من. 
الافكار العديرة : ووليد الصغير يومض فى قلبه كالشهاب اللامع ,. 
أ مستقبل بنتظر هذا الصى » « وضحى » تنتصب بعودها 
الريان وأرديتها البيضاء الناصعة, وهامتها المرفوعة , وكأنها أميرة من 
ن | ف أت الساحرات » وضجيجالعربات ل يعد يقطع عليه أفكاره 
أو يقلقه ؛ فقد أعتاده منذ مدة » فهو يستطر دفى أحلامه دون أن 
يزججه شىء » ماذا لو أمتد هذا الهدو. حتى شمل العام من حوله ؟؟ 
ماذا لو انطفأت هذه النير ان المجنونة التى تحرق البشر ؟؟ النار فط 
لإنضاج الطعام للجائعين ؛ وبعث الدفء فى أجساد المقرورين » 
وتشكيل أدوات الراحة لبنى الإنسان ؛ وما خلقت قط لتأكل لحم . 
الاوياء :+ الاير الآمة وحدهاهى الى تفسد طبائع الأشياء » 

وتترع وسائل القتل والتدمير . ولامست جينه نبسمة“رطية » 
بعئت فى كيانه المذر والاسترخاء , وأخذ النوم ببسلل إلى عينيه » 


0 


وبعد ساعة لم يشعر بنفسه » كان مستلقياً على ظهره » ونسهات 
اليل مخفف حرارة جسده . وعيناه مغمضتان فى نوم عابىء لذيذ , 
والمدفم ملق إلى جواره » وملاحه تحت الظلمة الضافية تضى. 
بالسكون والسلام والإيمان . . و5 تور الزوابع خْأةَ دون 
مقدمات ١‏ فتقتلع الاثجار » وتثير الغبار وترمى بغزير المطر 
والرعود » كذإك أضاءت الظليات الال بطلقات نارية 
متلاحقة » كانت ترق كعيو زالشياطين » ودوت انفجارات متلاحةة 
وساد ارتباك واضطراب » لكأنتما زلزلت الارض زلازاها » 
ول يدر الشيخ إسماعيل رحا نكيف نام . ولا كيف وجد نفسه 
سك يزناد مدفعه » وبحث بعينيه المتعبتين عن مصادر الغدر 
فى الظلام » ولم كن بحاجة إلى كثير من الذكاء ليدرك أن دورية 
صهيونية ماجمهم » وتذكر على الفور التعهات الصادرة إليه من 
قبل : فى حالة مجوم مفاجىء بحب أن بترك العربة ٠‏ وينبطح عل 
الآرض ٠‏ ويظل سدد نيرانه نحو المباجمين » ولا 5 عن 
المقاومة حتى الموت - لآن حاجة المعركة إلى المؤن والنغائر 
ُ كثر من حاجتها إلى الرجال ٠‏ والشيش ربحان يعرف نفسه أنه 
بطىء الحركة » وأهن القوى ٠‏ فالشيخوخة أحكام. لكنها .المرة : 
الآولى التى بحد نفسه مع الأعداء وجباً لوجه فى معركة صرحة 
متكافئة ؛ معه مدفعه وحوله عدد كاف من الرجال ١.‏ وتقفصله عن 


) أرش الأنبياء‎ -١4( 


حم ا سد 


المباجمين مسافة معةولة » لم يشعر الشيخ وهو ينب من فوق العرية 
فى خفة وسرعة »؛ ول يكن اديه الوقت الكافى ليفكر فى هذه 
المرونة والنشاط الطارئين » كان كل اهتهامه مركزاً فى الآواص 
الصادرة » والمواد العوشة ؛ والمدفم الذى فى يده » وثعايين الغدر 
الى :نوارى نحت جنم الظلام وتقذف باللبب » وتبودل إطلاق 
النيران ٠‏ وزحف بعض الفدائمين بعيداً عن العاف مزمعين 
الاقنزاب من العدو والالتحام به فى معركة مباشرة ى يضعوا حداً 
لمضاءقاته » إنها الخطوة الجاسمة الو حيدة لإنهاء المعركة » إذ أن فى 
إمكان اليبود أن بظلوا فى مواقعوم وأوكارهم يمطرون القافلة بوابل 
رصاصهم حتى الصباح » لكن قوة الحراسة قليلة » وليس من 
الممكن تقدر العدد التقريى للدورية الصهيونية لا مفر إذن . 
ولابد من الهجوم على الماجمين . . وليفعل اله ما يشاء . 
وأعطيت الآوام ؛ وأخذ الشيخ [سماعيل ريحان يزحف » والمدفع 
فى يده » والرصاص ينطلق من آن لآخر , ولا أحد يعرف 
الأحاء من الآموات + والموت أعنى .: ويفتد عماؤه فى غرة 
الظلام وف معمان الحروب الى لا تزن الرجال » ولا يدرى الشيخ 
؟ معنىمن الوقت » لكنهأيقن أنناراً تشتعل فى صدره » وأن سائلا 
ماعنا جا لل سترته » وعندما م بالتقدم ل إستطع لكأن قوة 
ججبولة معجزة تشده إلى الأأرض » وتربطه بها ؟؟ 


بشائر الفجر تغرو الآفق . وعرءات القاذلة قف جامدة 


ورم ل 


- شحيا ادو آد 0 مهأ بدو ت صغيرة متزائرة ه من الطين متأعدة 
اده . ف شع والق لماعل رنحان نشىء بارد برطب جمدء4ه 
وأيد حانية رشعة مزه ؛ وأفاق الرجل من عيبو بته على أصوات 
خفيضة تمتف أسمه وتخمغم : « دل يزل حي » » وفتح عينيه . فسن 
الوجوه الحمة الصأ الى بعر فهأ اه نفس العيون اأتى تى عازج 
فيها الم بالامل 3 وغغم :0غ هل 7 م ير أمبا الاخوان بتع 4 
ل نحن على ما يرام » وأنت؟, . 
فم ميتم بما قالوا واستطرد :. . 

بحا و القافلة دير 5؟» 

ت بواحل .: 

حدر الاعداء ؤرو| ؟ 3 0 

تحمد الله . . 

شرو انول 1و انعد .٠‏ لاثىء سم بعد ذلك . » 

وغاب عن الوجود لحظات 4 ثم عاد فأبقسم وأنفرج حفنأه 
وشفتآاه : - 

077 5 تسعد هذه النهاية ! ]1 طالما قينا وعدلست 
عاد از أحبن لاد أي ٠‏ . هذا لقاء رائع . . لكن روحى 
ستظل لحو حول هذه الاآرض الغااية : أكان من الضرورى ظ 


ل 0 


يا رفاق أن أعش حتى أرى عودة المظلومين إلى ديارثم 08 
وإ فصلا ١+‏ ؟ إثا أعنية اناك ينال من جلالها موت 
و تعد أو انين أو أأقه .+ 2 إذا ل أ عد ل سير شه 
هذه الامننات الحلوة عنى سترثونها جميعاً . د ييا أعب 
أمرى !! عين هنا وعين فى الجنة .. فا 0 هى الأخرى”جنة 
لأناق .. جخة القه قالارض ..وليد. . حيفاء: االسجد الاقمى .. 
الزيتون الأخضر .. وأرض 0 ٠‏ . أنا :نتم 0 
معنى واحد كبير أسمه الحياة . : . إلى" بجرعة ماء . 

ولماشة. ادق 0 ة ذات الخدوش تحمل " 
و للقيو شاه .ع لكيه لم إستطع أن يفتم شفتيه ١‏ . فق 
فلت : 


وسارت القافلة فى الطر بق المرسوم . . تحو القدس . 


افطيت ل اليشرزوق 


قالطريق إلى القدس رأت «ضى» اونا 1لها أشدالام» إن 
ع اعوجاج قشمد ه ف جتمع اللاجثين ؤذى مشاعرهأ ) و نخس 
علمما هدوءها , والدين يتحملون أعاء امحنة (الكبرى حب أن يكونوا 
أرنحت صدر ,وأبعداظراً ذلا حفلوك بالسفاسف ولا يقيمود 
انا المتديبات والمظاهر الفارغة » وكثيرأ ما “صرفبا مثالتها عن 
ادكه النتقص فى مجتمعبا ورؤءة عيوبه فاذا حدث ؟؟ أنناء 
خر وجبما من المعسكر تناهى إلى معأ تجار أ عنيفاً 00 أتعدداً من 
المتجممر ين , إن طفلين تششاج ر | » وهذا أم تحدث غالبا فى مجتمع 
بائس متز أحم حي تمن وطأة التوئر والخطر والمستقبل المجبول » 
و كانت دهقت,ا عندمأ سوون والدىي الطفلين يتصاحان» وأحدهما 


سور 


, من أنت حتى ترفعم صوتك فى وجبى ؟ ! , 

,أنا مثلك .. آدى ٠.‏ » 

, لس الذئب ذنيك .. واتما ذنب الآنام القاسة الى 
جعت صعاوكا ملك يتطاول على سادته ٠.‏ » 

رد الرجل الآخر الذى بلبس مزالا وئياباً ضافية حال لونما :- 


0 1 

--ه أحترم نفساك 1 لمن هناك سادة و لا غنيد 6 »6 

- دفعلا .. لقد انقليت موازين المجتمم .. لكن هذا لن. 
يدوم .. سيظل (أسادة سادة . والصعاليك صواليك ٠6‏ » 

قال لابس العقال ساخراً  :‏ 

دكل ما أعرفه أن كلينا لاجىء .. 0( 

د والناس يعرفون من أ كون .. كنت حا قري ةكبيرة.. 
وكان إعمل عندى عشرات مثلك برعون الاغنام 6 ولجمعول 
لمماصيل .. » ظ 

لو لو لا أحترامى لمأساتنا جميعاً لكذيدت بك الأوفن 1-0 

ش ووثب كل منههأ على الآخر برا يل أن فتر سه وصماحييا يغطى 
على توسلات أهل الخير الثين بتوسطون لسر الخلا :ونمق' 
الثر قبل أن إستفحل ول يتمكننا من الالتحام لقد أقام الحاضرون 
نمأ مدأ مكيما أوقف كل اندفاع أهوج 4 5 درف «ككى »2 ترقت اشرق 
ش المثير بنظرأت حز بنة و أن مضاعفات السكية تتولد 57 لعل نوم 0 
والامياض النفسية تتمشى بين أجموع ما تمشت الآورئة فى أجسادم 
منذ أمس » أن فى أعماق كل فلسطيى ثورة تريد أن تنفجر معيزة 
عن ل الآذييان المظلوم وعذأيه 3 منهم من لبر عن ثورته حمل 
مدفع والاندفاع فى جحي المعركة » ومن لم يستطع ذلك لأسيب 


ال هلا 


أو لآخر» يأنى إلا أن يرتكب الماقات , و شير الاحقاد الشخصة 
والطبقية ل كاسنا ئدة فى + تمع ماقل اكرات ٠.‏ جتمع التراخى 
والاقطاع والعبث » والخيام الضمة فت أو رثتهم ضيقاً وحنقاً , 
والشمس الخارقة الى تسيل عرقهم وتكوى جم أههم تغرس فيوم 
التندوة والقراسة #والفقن #وقة الامكاننات © يعد رغد واسعة: 
حملهم على التهور والقٌرد وعدم الرضا » واغتصاب اليرود اتاعبم 
وضياعهم وأمو الم ٠‏ أفقدم الثقة فى العدالة » وسوكد فى أعينهم 
المصير الحتمل وكانوا | بالامس بعيشون كسادة بملكون الكثير » 
ومعدمين «ذلون الجيد و.ؤدون الخدمات ويقيضون الدُن عا 
أليوم فود سو“ت بهم الهزة وآ أصبح كل وأحد منيم برد 
لاججىء ةا .٠‏ عليه أن تحمل عبثه بنفيه .. لافرق بين 
بيد اللاقين وصاذفة بن وظبيذة القن لآ تقد القدر لات اموق 
الصخمة سبولة » وخاصة مأ شعاق مذمأ بأمتياز أت طيقية رأملية 
اكتسدت صفة المشروعية . . أدركت « ضى"» كل ذإك وهى ترى 
المشاجرة الحامية » وتبادل الشتائم , فاقتربت منهم » وقالت.: 

و ما هذا الذى تفعلون . ؟ 

وكا ع ينافلا جر ا بوى القبيت الى لاس 

عد تكن ها ووالاق غير يقدمون دمهم فى صعت..» 


قال لا بس اليزة وهو بجخفف عرفه : 


16ت 
- أسناق حاجة إلى رعظاتك ٠.0‏ 6 
فاحتةن و همأ و عضت على شفتها السفلى وو ججدت نفسماأ نهو 52 
نوعب أن لاريم و نيان ب انعو فق سنتوض الل ون ب 
الو 000 تستطيعين أن ين قَْ طرشك وألا أضطررت 
لتعليمك 2908 ماهو الأدب 4 وكرف تع اأآملين من 39 3 منك. 
سما ومقاما © 
وساد اللغط ؛ وتسابق تكاءات الاحتجاج واللوم»كان الواقفون. 
رو نأنهقدممادىقى تمورهنحت قناع الكبرياء الفارغة:والماضى المتعفن 
الذىلم يخلف لهمغير المأساة القاسية » وضحى» وأبوهاوكل أسسرتها 
نيدو قْ نظرثم وهنا للأأاخلاق أخم.دة 5 والتضحية النديلة 3 وتضابق. 
الرجل وهو شبد . عاصفة الاحتجاج كور ف و جبه و حرم 2 
م 0 نتم غوغاء 00 لا تعر فون الوقار 6. ولا حهوق الأسادة 000 
وصاح د ل العقال محنقاً وهو لوح بيده :- 
للشو من 39 السادة 9 2" 
١‏ جبلاك ويا لا بنى وجودم » ولا بنقص من قدرم 01 
فصاح هره ثأنية 5 
رومن م 5 


ادمم..هثم نحن » برغم هذه الخيام الحقيرة .. » 


لام ل 


0 ه تستطيع أن تحمل أسرتك إلى قصرك القدحم .. » 

وارقسمت البسمات الساخرة الشاحبة على شفتاه الواتفمين 
3 حات محلبا علامات الامتعاض والضيق » إن هذا الرجل كرح 
كر امتهم » وينال من كبر باهم » وهمت , ضحى , أن تقول شيئاً » 
لكن أحد اليو الوأقفين أوقفها عن الحدرت وقال : 

كرولا عن أن عون انام ايت 

وحاول الرجل أن ند فم خوم»! لك عرد اجموع الواقفة منعه. 
من التحرك ٠‏ قبادر : ْ 

«كل ما أستطييع قوله هو أنك غير مهذبين .. » 

ورد يجوز آخر ا 

١‏ السادة مم الذين .زهدون فى كل نعيم الحياة ٠‏ و.شضون. 
النهار واللبل خلف المتاريس » ونذر الخطر تشتعل فى الآافق.. 
ويشبلون على ال موت » دون أن شساءلوا من مم الغاذة دروكخون أن 
يطلبوا منالناس أجراً أو توقيراً لحم .. وقد يكون من ينهم بعض 
المعدمين الذين لاعلك, ن شما عو تون من أجله .. لكنهم يؤمنون. 
بشىء أسمه فلسطين .. لا يتكلمون إلا عن القضيةالعادلة .. أما أنت . 
فتعيش فى عفونة وخيال ساذج .. لم يؤسفنى أن يوجد بيننا من 
لا يشكر إلا فى نفسه .. ويلتمس أتفه الاساتت - كأن يتشاجر 
طفله مع طفل آخر ‏ ويحاول تأ كيد أنانيته وغروره .. أمما السيد 
فلتخ رج إلى عرض الصحراء ولتبحثك لك عن قربة وأفرض نفسك 


5 


بك 5 اع كن هنا فطائفة من اطمج إلا تعرف للسادة و الميذ بين « 
جرم وء تمن أسفون ٠.٠‏ فلننص رف جميعاً ٠.٠.‏ معذرة با آنسة«ضى» ٠.‏ 
إنوقتك أن من أن يضيع فى مثل هذه الآفاعيل الصبيانية . . » 
وجمد الحاضرون فى أما كنهم » أن صدى كلدات الشيسخ يرن فى 
00 آذانهم . ويتغلغل بعيداً فى أعماقبم» إن هذه الكلمات البسيطة الواضمة 
تكشف القناع عن قم زائفة فى طريقها إلى القبر » وتجاوالصداً عن 
فم جديدة تنمو وتترعرع وتزدهر فى تر المأساة العتيدة . 
الثربة الى ترومبها دماء الشهداء و و صرح الرجل العجوز ّ 

0 يي دعوه وحدلهم . وأذهيوا 2 أعمالم . أجمعوا 
الأحطاب ظ وأحثوا عن فوت د وزاولوا أى عمل 00 
وأسرعوا إلى معسكر التدريب . . فكتيت» الجديرة المكونة 
من مائة رجل سثرحل إلى الميدان بعك أسبوع 6 

وتسللوا فى كلاتجاه »كانت مو جاتهم تنداح بعيداً » وتتوارىبين 
معالم هذا الشقاء » وحيلوا المقار . . مقار الأاحباء إلى جنات 
وأرفة الظطلال 5 وبعيدوأ [أمها رواق الحماة من جديل ماله 
وتلغفت أأننيد الوقور - حازم بك 3 وهذأ هو أمعه ؛ قوججك 


0" وعدا منشوذاً لص أندس له غير أساة وششعته 04 وعار الانعزالية 


اا د 


سف المككرك فق أقلية لسن + وتتيه فد رأدة ؛ وم بالرحيل ؛» 
لكنه بععم صو 5 من لفه .: 

ست # لعل 0 

ساو ضحى ؟؟ »2 ٠‏ 

00 جل . ٠‏ إننى آسفة كل ما حدث لم يكن يرضينى . 
كثيراً ماتضعف أعضابنا المتوترةالمنبكه عن تحمل النسكبةالدامية .. 
كلنا شر وفينا ضعف فطرى 

نظر إلها الرجل طويلا » كانت نظرته فى بدابة الام تحمل 
معنى التحامل والعدوان » لكن حدتها أخذت تخف رويداً رويدا.» 
ثم همس فى نبرات تنضم بالأاسى : - 

ا 0 

كد أغر قا مه د 

ند لعيد ها أتعذبي ! لماذا لا أموت وأستريج 5؟ 
لست راضياً عن نفسى » ولا أشعر بالرضا نحو من حولى » وثم 
أيضاً لا رتاحون إلى . . لقد اقتقدت كل شىء . . نفسى 
والنلان من حول .-... :وسلطاق وماق :وماذا بق إذن: 8ه 

قالت فى نغمة صوفية تشرق بالحنان . - ظ 

» بق الآمل فى الله يا حازم بك‎ ١ 


ورافته كلمة 7 الأمل 6 طرب لدى سواءه 3/6 5 حازم بك « 
أن هذه الكلمة يي أنحكاسات الجهد الغار 3 و ننبىء عن ماض 
عرق 4 وساطان م بتقادم و4 العبد 6 اه : "تزل 2 يي »تقول له 
5 ه بك « برعم الخدمة الدائاة اللون 3 وبرعم فراغ يذه من 
013 مال وسلطة , وتماد.ه ف الماقات والاخطاء 57 

أجل ل 50 الدنيا نخير 007 و تزل الآأمل قَْ ألله ع أ 
يموت -- وتم وهو غالب دموعه  :‏ 


م 


دىئ هه 6ه 


و« أسف نأ أب 


« إن التعساء لا تحمل بعضهم بعضا . » وليس علينا إلا أن نصير 
والفلك ياسيدى يدور ٠‏ وحركة الكون مستمرة » والتحول هو 
سنة الحياة . . بالصير والإصرار سنكسب المدركة . 

ثم مدت يدها قائلة : ظ 

5 إننى أمد ندىإليك مصائة 8 نعقد صلحآ + الاستسوعق 
مو ر بين أبميع حت نقذى أنامناهنا إخو ة متحابين . . هات بدك.. 

وتلاقت اليدان فى حرارة وإخلاص وقوة . 

“م أستأذنت ى » وحدت خختطاها نحو مكز الإسعاف . . 

لى تدهش ١‏ حى » عندما بلغت المستشق ورأت حركة داية ‏ 
وانمما كا شديداً فى العمل » ولما ل ند الطييب فى حجرته ' تشعر < 
بشىء جديد يلفت النظر . [نها الصورة الأاوفة التى, تقع نحت 


#صرها كل يوم » جرحى وعمليات جراحية عاجلة . وأناس بلقون 
أله باسمين أومتألمين : وأخرون يتماثلون 'للشفاء فيعودو ن لاميدان» 
أو يز جعون إلى بيو نهم إذا ماتخلفت عن ج رأحهم عاهة مستد يمه . 
اقعوقهم عن المشاركة الفعلية فى المدركة . 

وسرعان ماألقت بحقيبة اليد جانبا » واتخذت أهبتها العمل ؛ 
:ولا صعدت الطابق الأعلى رأت الطبيب خلع زى العمليات مزمعا ' 
' الراحة , قا نت باسعة : « صباح الخير . . » فرد عليها متلعما , 
والشحوب بلون ماه ؛ والقلق يرتسم على ملاحه : « صرأ اح النورء 
وعاد الصمت » وحاول الطبيب أن يشغل نفسه بأ 2 تافبة » 

سعى جاهداً فى الابتعاد عن مو أجهتها وتلا نظراته بنطراتها : 
بام » أن هناك * ثيك ها إظو .الطب ف صدره ققاات 
عحاولة أن تيدد جو القاق : 

. وكان عملا مرهقا لاشك الليلة‎ - ٠ 


سه أجل . 

» . . من أين قدم المصايون المدد‎ ١ 

قال الطييب سكا اعنه وهو خطو و هأ : 5 

 :رئاخدلاو قافة المون‎ ١ 

وول لمث كلياته كا س0 2 وأنفجرت ف اد كران تنوم 


 : وصرء<ت‎ 


سي - 


١‏ القافلة ؟ ؟ 
0-6 عم : 
«وأنى؟؟ 
كأن اشام أ وعواطفبا وكل <واسها تلتق عند شفتيه » ويدته 
االحظات الخاطفة التى اعتصى فيبا بالصمت دهرأ طويلا” ين أمى” 
وعذاباً وهمس وقد 17 موب وجبه » واختاجت فته : 
وجب أن نستقبل الام شجاعة . . » 
وصرخت وقد زأيلبا كل رصيدها من الشجاعة والصبر: ‏ 
. -«مامعنى ذلك ؟ ىو 
ولم يستطع الطبيب أن يفتمم فهه ‏ كانت كلياته واضحة » وكانت 
الكارثة المتوقعة تظبر فى نبراته الحزيئة » وتحركاته العصبية » 
لكنا لامكن أن تصدق ه-كذا بسهولة » لامكن أن تحدث ذلك 
بهذه السرعة وعلى هذا الوجه المفاجىء الذى لانتوقعه . 
١ - [‏ تكلم بادكتور . ٠‏ هل مات أنى ؟ » 
بح زاالقة و حائك به 


د ومات ؟9؟ ع 


اي 


شتاو مستح. | 5 لا أصدق 2 كهآن معذا مزل ومس »6 وكانه 


> 


تفجر حيوية وأملا ٠٠‏ وكان يصبل ويقرأ القرآن و يداع وليد... 


مستحيل ١.‏ أه . . لكنه مات . . مات . . » 


وأصابتها أوبه فشنجية من البكاء والعويل ؛ وأرمت على 
أرض الحجرةعاجر ة ذاهلة » واسودت أمامها كل مظاهر الوجود , 
ول تعد آتضىء فى خياطا الكسيم سوى صورة الوجه الاشقر الذى 
تشع منه التقوى ٠‏ واللحية الببضاء التى سكب منبا الإبمان , 
والنظرات الحزينة التى لم ينطقء فيها بريق الحياة والآمل . مات 
أو ها الشييخ اسماعيل ريحان .. كيف خدث هذا ؟؟كان الناس من 
حولها يموتون كل يوم . وأصبحت رقية الجراح أمرآ مألوفآ 
لديها ' يرون يموتون وهى تحزن من أجلهم .. لكن موت أيها 
شىء آخر لم بخطر لا على بأل و تفسكر فيه من قبل » وما كان 
يحب أن تفسكر فيه لآنه أبوهاء ولي يعمل فى الخطوط الخافية 
عملا لا خطر فيه ٠‏ كان يقتسل به فراغ الشبيخوخة ورودتما 2 
ويخفف من هدول النكبة وإدمان التفكير فها.. وصرخت من ' 
بين دموعبا  :‏ 


و كدف هات 246 


- دك بموت الأّبطال الشر فاء فى صمي المعركة ٠٠‏ كان حمل 
مدفعه ويطلق النار ليصد عصابة صبيو نية كأنت قد بدت النمة على ١‏ 
الاستيلاء عل أقو أت المجاهدين وذخيرتهم ... / 


١8 (‏ سه وش الأنماء 14 


13 - 
واتخر طأت ملة أخرى فى العويل والانئ<اب: واقتربالطيب ش 
ممأ : ورات على 5 تمأ ف انفعال عاولا أن ديك دموعه : 


«لماذا سكين ؟؟ » 
5 د بحب أن أبكى .. ظ 
واستسخف سو اله » وشعر بالخجل والغياء » فعاد «قول : 
ركه : سدق دموعك .+ 
مكان تحب النأس .. 
عدو أعرق انهاه 
1 تلوث قليه بكراهية أحد ..» 
بم ا للم 
و«ظل قلمه معلا َب المستجد .. والناس .وم شك قط 


فى أنه سوف: شتل أخدأ أو د ود لفن من البشاعة أن تتاون 
االحبة البيضاء بالدم ؟؟ قل لى ؛ | دكتور . لماذا .. لماذا ؟؟» 
ظ و عم كم الطيدب وقل أفلتت من وس أهدانه دمعة : - 
3 7 عاأنا ملىء بعلامات الام عززى . والدسن علءنا 
سوى الصير والرضا بالقضاء .. دائماً كنت تتحدثين عن الإبمان؛ . 
١‏ وقد جاء دورك لتواجهى التجرنة المر برة 1 وثقتى كبيرة ف أنك 


سس 8 7705 بينم 


ستصسة بن ور عون عا كر صفاءأ ونقاء .. وسيصيمم إيمانك 
ا التجربة طاقة روحية لاتتزعزع أو تنال منها أعن التكيات 
لقد استشود مع أييك رجلان آخران » وأصيب أربعة راح 

وجىء بهم إلى هنا .. 
ورفعت «ضحى» وجبها المندتى بالدموع , كانت نظر اتهاشاردة 
وكأما يجو ب عوام عير مرئية » شاسعة المدى» وغغمت فى ذهول: 
س «١‏ ألن يعود أبرآ ؟؟ وهل حم على؟ ألا أراه بعد الآن ؟؟ 


ألن حمل ولد بسن ذراعيه »؛ وبعهر وجبه الصغير بالقيلات 0 
:وعدد ف تعود ل حمفأ ©“- 26 أأن نعود فعتا 0 


وعادت أل اليكاء من جك بل 1 


م كت ان 


واستقيل شعب المسكر نيأ استشهاده بوجوم ء وترقرقت 
الدموع فى عيون غالبية اللاجئين ؛ وعندما شّول واحد ملوم : 0 
١‏ لقد لق الشيخ إسعاعيل ربحان ربه» برد الشيو قائلين : ٠‏ كل من 
عليا فان .. هنيياً له .. مات شهيداً » وتقول النسوة : « الفجمعة 
افيه أميرة ع ولمس 08 الإمكان دائماً العثور على رجل صا مثله .. 
فليتزل الله رحمته على أهل بيده » , ويقول الشبابٍ . مات بطلا .. 
ونحن على طريقه سأرو »٠‏ ويقول الصيية : «زعموأ با أوللاد 


وم اذ اا لتكت 


٠‏ أن الشييخ ريحان هاجم الييود كالأسد . وقتل منهم اائات » . أما 
زوجهفق دكانتد موعبا تنهمر فى صمت ولا تنفوه بثىء » لكن وليد 
الصضغين عاف الطعام والشراب » وسكب مااستطاع أن يسكبه 
من الدموع , ثم أخذ ينظر فى حيرة إلى جو الزن الذى يظلل 
المكان ؛ وعقله الصغير بتساءل عن أشيا لير 3 يطوما فى أعماقه » 
ولا بجد ام الفايضة حلا بعد ف قليه الرضاً : سب 
2 ث4 6 
وإذا اننكب الم إلركأس عتلثة فلن بزيدها شيا بل سيفيض 
0 جوآنيها ويرأق على الاريض : كذلك كانت قلوب المشردين 
فى معسكر اللاجثين ».فاضت :الحرن حتى لم يعد بها مكان لاحزان 
جديدة » وتشبعت بالآسى الغو حتى بات فى غنى عن أى أمى 
وأفد ؛ ورحم الله شاعر العرب القدم : 
رما الدهر بالآرزاءحتى فؤادى فىغشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتتى سهام تكسرتالنصال عل النصال 


المضلالىاد ى والعترون 

من البديهى أن يختلف الناس فى طبائعهم وقدراتهم » فن 
ألضرورى إذن أن يختافوا تبعاً لذلك فى طريقة تقبلوم للكوارث 
أو استجابتهم لها وهذا-ماحدثك بالنسية لإجلاء وأسبا بعد أن 
تعرضا للغدر الصهيونى » وتلظيا بنيراته » يوم الحول ال كبر 
فى مدينة « حيفا» » لقد كانت الكارثة الثى انقضّت عل الرجل 
أ ماتكون بالصاعقة » فقّد تركته ما الأعصان ا 
القاب ظ مسلوب الإرادة 5 وك عن اركذ والاندفاع 00 
قوأه » وفقد الثدّة بالعدالة على الآرض »و خيل النقر على صورة 
ذئاب ضارية » ممرة الآنيان ؛ بجنونة الخالب , وكيف ومن بغير 
ذلك وقد رأى بعيى رأسه كيف خدعه الطغاة الصهيونيون» أفرغوا 
فيه وفى أسر نه ثيران مدافعهم من الخلف , واختطفوا فتاته, ولم 
بد فى تصرفاتهم سمة من سمات الإنسانية والشرف ؟ ؟لم يستها 
أن بنع نفسه أنه ارتكب جرعة ما فى حق أحد ولم يستطع أن 
فنع نفسه بأن هثاك قانونا من القوانين الإنسانية هدر الدم ؛ 
ديحقر حياة الإنسان , ويثير الإرهاس والفزع مثلما حدث فى ذلك 
اليوم المشثوم . . ولم يحد مبرراً كافيا لطرده من ينته ومدينته , 
ونجريده من كل ما بملك م تركه فى عرض الصحراء هائماً على 
ده بين برأثن الشقاء والضياع والتشرد .. لقد افتقد « أبو يحلاء » 


8 عه 


عدالة الأآرض ؛ فتشيثت يدأه بأهداب اأسماء » ورفع وجبه الدامع, 
الجزين إلى الله » بنشد العدل والعرن » وكأن قلبه المفجو ع هتف 
فى صمت : « إلى ضاقت بناالآرض على رحباتهاء فول أطمع فى أن 
أجد إلى جوارك السعة والصفاء والسلوى ؟؟ إلى قست قلوب. 
البشر » وتوسلوا بالشر والخطيئة » وقامروا بحياة عبادك ومست لبم؛ 
فهل قسكب على قلوبنا الملتاعة غيث رحمتك ؛ وجميل هداءتك ؟؟.2. 
وهكذاعاش «١‏ أبو نجلا» مغمض العينين عن الآرض الملوثة بالدم 
والخطيئة ؛ وما يصطرع على وجهما التعس من شقاء ومظالم وجنون». 
وفتعم قلبه للسماء الصافية وما توقعه فيبا من رحمة وير وعزاء؛ 
وعاش بين اللاجئين شيخاً محط) منطويا على نفسه . لا يشارك. 
ف ضجيجهم وهد برهم #الكنفيا بن لمصيرثم » ويتجاوب مع أحز انهم ا 
فى صمت العابد المتصوف » واعتبر نفسه ‏ كا اعتبروه هم أيضاً - 
را متبالكا » يعيش على هامش الحياة المليئة بالمتناقضات . . 
لم يضايقهم هذا الوضع » أو يدفعبم إلى التحامل عليه » وتوجيه. 
النقد إليه » فقدكانوا ‏ منذدهمتهم النسكبة ‏ بلتمسون الاعذار 
المساكين ‏ ويقدرون ظروفهم ٠‏ ثم يعرفون أن « أبا نجلاء » خسر 
كل ثىء - ماله وأبناءه ومستقبله - فى لحظة خاطفة » ومم 
بعر فون أنه بلغ من العهر أرذله : وسخوحته حفن من أن 
تحتمل كل هذا الشقاء والعذاب .. فليقيع فى خيمته صامتاً 
أو راكعاً » وليذهب كل صباح إلى المسجد الأقصى يريق الدمع  .‏ 


سس م ل 


سكب الدعوات » ويتمسم بالصخرة المقدسة , وليردد الأوراد 
واللأثورات » لعله فى بحر هذا العالم الصوفى الزاهى بذمى أساهء 
وتتزقرق فى خيباله بشائر الآمل والوصول إلى رحاب. الله . 
إلى الجنة حيث سق القديسين والشهداء والصالحين . . 


وللماذا شغل نفسيةه بالدنيا وقد وأى: لعيى ر اأساة فناءهأ ؟؟ 


وكيف بستجيب ‏ أغزباتها وقد بان كذمما وغدرها؟ 


وعم ذأت بوم خطيب المسيجد الاقضى شول: اعمل لدنياك . 
كأنك تعيش أيداء واعمل لآخر تك كأنك تموت غدا . , «وابتغ 
فما أناك الله الدار الآخرة ولا تنش تصيبك من الدنياء . . ومر 
ملك على شيخ مجوز يزرع النخل فتعجب من ذلك إذ أن الزارع 
أن يمتد به العمر حتى يحى أثمر . . فقّال له الغجورزى إذا لم نأ كل منه 
فلسوف نيه أبناونا . ٠‏ سمع « أبو نجلاء» كل ذلك #نخاف على - 
إعانه أن يثاله مغمن » وداخله خوف ميم . لقد فقد الانيا أوكاد ,. 
ول ببق له إلا الآخرة فإذازاغت عقيدته » وسمت مفاضمه 
ْ فقد خسر الدنيا والآخرة؛ ولم تهالك أن صاح فى وجه الواعظ': 


نف أت وماذأ بشعل رجل مه ىد مثلى ليعمل لدنيأه 0 3 


وأثلم صدره أن سمع الواعظ يقول : , لا يكلف الله نفسآ 
إلا وسعها . . » ارتاح لهذه الكلمات لم يعد فى وسعه أن يعمل 


مه ب 


كتير » قلبه الكسيرء وجسده الحط, أن يمكناه من الزراءة 
أو العمل . . ول يعد أمامه سوى أن حت خطاه الواهئة نحو الله.. 
وكان تأثير النكبة على « تجلاء » خالفا تماماً . و بالتالى اختلفت 
استجابتهاها . لقد رأت بعينها الذدر الجسر » فأقسمت أن 4 و 
وشاهدد. الظلم والظلام يطبقان على أرضها » فعولت على أن 
تحمل مشعل العدالة و الع أن تيد الظلم والظلام مبما كان 
إلم. ن » وعلءت فى ذلك اليوم المشئوم أن عرض الآلاف سيكون 
ماح يا فعلوأ مهاء اء فقررت أن م ى شرف بنات جسها وأن 
تدفع لعن من هنائها ودمما. . كانت تتفجر حيوية وشبابا وثورة» ‏ 
لهذا طلقت حياة لدم والسلبية » لابد أن تفعل شيا . . وأن 
مضى فى طررقها حى النباية . . إنها صغيرة السن » ومستقيايا 
. ومستقيل الملابين بمب أن بحد الآمان وظلال الحرية المورقة . . 
ومن ثم كأن أبوها يعيش فى المسجد الأقصى متدتلا زاهداً »وكانت 
هه عسك عمد فعبأ ونتخذه موقعبا عل نبة عالية » تشارك الرجال» 
وتهذدف بالموت فى صدور الاعداء اوتسى فى داخلبا ممادىء 
جديرة إجابية تؤمن بالحق » وتنتصر للحياة والحي والحرية . . » 


9# ##اس 


وذات يوم ذهبت « ضحى» إلى : أبى تجلاء» ع نيحصث 
عن خممته حى بلغتها : واستأذنت ف الدخول : ورفع إليها الرجل 


5:١ --‏ 
عيابين أرهقبما الحرن والسور ؛ وهن سن أهدانه ار نعشة وفعت 
نظرأته على فتأة كالزهرة اليانعة ذكرته على التو ور الحنة » وقبل 
أن نطق بكلمة همات قائلة * جه 
, معذرة أن كنت أستديح لنفسى قطع خلوتك » لكنى 
أمل إليك 3 ارا .٠.‏ أعرف 5 سيد خل السعادة إل قلمك 6.6 
ظ ّ تفعل أو سدو عليه ثىء من الاهتهام ُّ بعد هناك شىء خر جه 
عن ظبيدته الحوينة آل لا تعقق شهدا فى الحياة مهما عظم » لكنه 
ال قَْ رار “مرك سه 
ساو اأسعادة 0 14 
نو اج ناجل 
"در الال ار عن لاد لبد 
و أل سين وم الخصر كن 3-5 عئدما جىء ده سعادة 
عظمى ؟1» فبمس وهو من رأسه : سم 
«١‏ إنه يوم عظم لاشك . . لكنه سمكون ملعا بالذكربات 
ألدامية والدموع 2 ظ 
وار ادكه ضتى 4 معأ ونتّه 4 لعلبا قف عن سه اعنص 
ماشاءها من ألام مير حه متأصلة 2 فقالت ٠.6‏ سند 
د ور خحمن ٠.‏ ماذأ جات لك من أنياء ؟؟ 8# 


د 9519 يم 

قال بالسا  :‏ ظ 

لدب «ال موبى لا يستةظونالان . و حيقا »لم تزل فى ١‏ ل الاعداء» 
و درق أنه قد تذكر أسرته ال ى أودى ما الغدر الصبيونى » 

وتذكرا وحيفاء وعبدها الزاهر وأاء هيا خالبة السعيدة دوإذا كانت 

أسرته قد طواها للوس » ودقا سلما الأعداء 3 فأى ثئء سيجة. 
بعد ذلك ؟؟ قاأت « ضى 1 وأشسامة حلوة تراك #اقتر الندى 
عل لغر هأ. 

35 د : 

وانتابت رأسه رعشة مشتمرة وهو يرفع إليها وجهه الشاحب 
علا اوري وقال وهو بدوقن النظر فمهأ : 


داو جحلا ؟؟» 


د أجل . 

إنه إنه لم يعد يفسكر ل مص انا وزوجه مند ذلك اليوم »؛ : 
لقد احتسبوم عند الله » وألق عليهم نظرة الوداع حبنا أفاق من 
من غيموبته بعد إطلا قالرصاص وخروج 3 المبودية اوم 
بعد يذكر سوى أتهم قد ماتوا . . ماتوا جميعا . ولى يعد هناك أمل 
فى اللقاء إلا بعد أمد بعيد عندما يبعث الموتى فى العالم الآخر . 
فا الذى يسمعه الآن ؟ ؟ إما أنه فى حل من الاحلام الكثيرة الى 


حت اج ]9 يساء 


تراعب أجفانه كل مساءحيث يلتق بأحبائه ف الوم ويحدهم ونحد وله : 
وينعمون معا كا كانوا ينعمون فى الأيام السعيدة الخالية » وأما 
أن هذهالفتاة وضحى وت حاو ل أن أسخر من شيخو ته » وتظنه 
مائتاث العقل » خجاءت لتوهمه بأكاذيب لاظل لها من الحق.قة . 


وعاد بقَول فى صوت مبحوم : 5-5 

دوق العا أرق 26 

- د ضتى »ء أبنة الش بخ إسماعيل رحان . 

ه أبوك رجل صا . . ا 

فاختطقت « ضحى » بده وقبلتها فى <نان وخشوع 2 قالت : 

3 أؤكد لك أنها هربت من معسكر الآسرى فى, حمفاء : 
والتحهت ا 0 باهر ؛ وأظبرت 
بعاولات خارقة . . إنها تحارب مع رجال أء رفهم .. منهم خيس 
شاهين . ُْ تكن ١‏ نجلاء » لعرف مصيرك . . كانت ” كسب أنهم 
اغتالو كك , . لكن زوجى بأ ى .. خمس شاهين . ا ظ 
تتزوج بعد .. أحوها للقي .وسوف تأت« نجلاء» لزيارتك 
لعد أسبوعين على الآ كثر . 

وأخين الرجل متحسس «١‏ ححى» بيده المعروقة اطزيلة ؛ لعله أراد 
أن يتأ كد أن من مخاطبه كائن بشرى حقيق » لا طيف خيمال . . 


ا اا 


ليلمس بيديه أهى وم أم حقيقة ؛ نه إشك فى كل ثىء ,تصل 
بالناس والآرض . ٠‏ فالناس يغدرو:_ ويكذءون وبقتلون , 
والارض تقل هؤلاء ارق الخطاة . . وقال.الرجل مروراً : 

١ -‏ ومادليلك اابتى ؟؟, 

00 

وحمغم وهو فى شبه أشوة صوفية : 

« وتواد الحياة من بين براثن الموت . . » 

وأردفت ضمى : 

حبق ع الآ مل من اليأس و5 يشرق الانتصار من بين 
ظلام الهزمة . . 

ل 

«قادر . . سبدانه» 

ح دكلنا أبناقاك . . » 

ه مات أبناقى ٠٠‏ وأقراتهم أيضا يموتون كل مساء وصباح. 
وسوس ا أن عالمنا بجنون . . متوحش . 

قالت ضى : 

5 ا و مأية . ٠‏ ولن تتركنا العنارة الالهية لهذا الشقاء 
مهما طال . 


د ب لا م 
صده أكل ووو اث روعت تو 
«١ -‏ وعندما تعود ١‏ نجلاء » فسأححبا إليك 
حو احنا ترد 4 


و بغب عن « ححى » مسحةالسعادة التى ارتسمت عل ملاحه: 
حقَا لن تمهطيع دنحلاء» وحدها أن تعوضهعن ققد الآخ رين جميعاً, 
لك با كالدنار الغالى الذى بعثر عليه صاحمه المفلس يعد أنافقف 
كل ماله » إن هذا الدينار فى يد صاحبه يساوى ملابين الدئائير 


أأذهبية . 
+ # ين 


ولعد موت لإْش يخ اسماعيل رحان بثلاثة أيام وصلت ملام 
كن الشوق المبرح إل 52 أ بيما الدافئة يرفعبا دفعاً قويأ» 0 
تشرد بخيالها إلى معسكر اللاجئين الذى ل تره بعد » وتتخيل أباها 
جالسا فى ته الموحش » وشيخوخته التعسة الباردة » فتحاول أن 
تنب من العربة لعلبا تسبقها » ليت لا جناحين يحملائها فى غمضة 
عين إلى الرجل المسكين الذى بقف وحيدا على شاطىء الحياة ومن 
حوله تزبجر العواصف » وتقصف الرعود . . . وشابت فرحتبا 
الطارئة الآنياء الى كدت موت الشيخ ريحان ؛ وهذا ما جعلبا 
قعر ج على مركز اللإسعاف وتقدم العزاء لضحى . . وبعدها عولع. 


غ5 لد 
عل الذهاب إلى أبيبا » وما أن بلغت باب مركز الإسعاف 
الحقت ما ضحى وهى تقول ْ 
5 د لقد وعدته عر أفقتك . 7 
ك0 «لكنك متعئة ٠‏ . » 
حا شاقن هدك دي : 
كان بحلس فى أحد أركان الخيمة وعيناه إلى الطريق لاتطرفان 
واختلجت نظ رأنه وهو يراها وأقفة لدى الياب : 
وصاحت 3 أى .»6 
وهدتف وقد أنسابت دموعه : «١‏ أبنى ده »6 
وألقت بنفسها بين ذراعيه » كان يقل كلاماً كثيراً لم تع منه 
شيا 6 وكانت هى الاخرى تشحددت دول انقطاع 6 ودموعبا على 
خدمهاأ لكنه أيضا ١‏ ب من حل دم شما . انها إظلة تامهة مليئة 
بمالا إس ةطيع 9 تحديره 575 


وجلست إلى جواره تقول : 
«١‏ إنه حل رائع ..» 
وكان شول : 


» . . أورقت حياأى من جديدل‎ «١ 


ا 

قالك , ضخمى » - وما زاات تقف بالباب - وابقسامة حزينة 
تحوم حول ثغرها : 

١‏ لققد مبنية 

وغ نار ١‏ و لا قال فى ننرات 
خفيطة تحمل معنى ل الاسي والعزاء : 

» . . أدخل با ابتتى . . إنه بيتك‎ ١ 

وبعد فترة كدت قال : 

, رح الله أباك . .كان من رجال الله . . وكان من حديثه 
تفوح راتحة الجنة » . 

وجلس الثلاثة صامتين لفترة ؛ وكان فى الصمت نبضات أسى 
عنيق أ رحون؟؟ أ> عزنون؟؟ [نمم لا يعر فون م 
فى وسعهم هو أن يستأ نفو | الحديث ء وتمضى الحياة على علاتما . 


الفصل الشالى والعرون 

انتعشت الأمال فى صدور امحاربين » وفاضت نفوسهم بالثقة 
والماسة » وأشرأبت أعناقهم نحو « تل أبيب » التى أصبحت على 
ع مى المدافع ؛ والمجاهدون يطبقون عليءبا من كل جانب » واأمقاومة 
الصهيونية تنكدش يوما بعد يوم . وصراح عملاتها ينطلق فى أوربا 
طالءا النجدة والتأنيد ٠‏ ووضع حد للزحف العر فى ألذى يروس 
العوائق والسدود » لم تستطيع الاساحة الفاسدة أن تعطل الطليعة 
العر بية المناضلة »ول يفت فى عضدم فاد الح والحا كين » ولم 
يرهبهم ضعف الإمكانيات أو غدر الثعالب التى تعمل فى الفا 
وتبذر بذور الخيانة فى الصفوف الأمامية والخلفية » وأدلى قا/د 
المصرى بتصري للصّحف أكد فيه أنه سوف يقضى عطلة العيد 
فى« تل أبيب ... ظ 

لم يكن فى حسبان الآعداء أن يبروا هذه الانتصارات الرائعة : 
من الجنود العرب ذظاممينو فدائيين » فقدكانوا بعلمون أنها جوش 
لم مارس تجربة الحرب منذ سنين طويلة » ول تلق رعاية أو عناية ؛ 
ما توقعوا أبدا أن يصمد هؤلاء الحاربون تلك الفترة وأن حققوا 
تلك الانتصارات » لكن الأعداءأدركوا فى |انهاءة أن الاستهتار بقوة 
العرب أن ؤدى مم لغير الهزعة » وإفساد مخططهم الامتعيارف + 


(55 - أرض الأنباء ) 


لدو كا 


إن الحرب التى اعتبروها ملباة تبعث عل التسلية والضحك انقلبت 
إلى مأساة دامية تهدد مستقبلهم بالخطر . إن الفلاحين والعمال 
وصانعى الاحذية وطللة الجامعات والآزهر والتطوعين من فرق 
الجيش المصرى والجنود النظامية هؤلاء جميعاً استطاعوا أن تحققوا 
المعجز ات 6 وسدوأ هن ضروب البسالة والتضحية هأ ىه عن 
توقعات لما خطرها ودلالما العميقة بالنسية لوضع الصهيونية 
والاستعهار 8 وكان لايد من تو جيه ضربة حاسعة لضع النهاية ونا 
الخطر العربى 3 الذى ولد ف جحيم المعركة وتولد معكه يم وأفكار 
جد له سدؤودى من غير بشرإلاق ن امار تام 1 الجبة الاستعماربة 
ومستقبلبا . . متى تسكون الضرية 6 وكيف تكون ١‏ لم يكن 
ا يدذرى : 

واجتمع شمل الرفاق فى كتببة عمر بن الخطاب فى موقعبم 
ال محر و ف» وكان عددم بهو 6 المائتين 6 بلعرم الها يك القصير ذو اللحية 
السوداء 4 وخمدس شاهين م6 وصابدران 6 وتَازاْء وبعصس الفتيات 
الآخريات .وكان دور 1 تطوعين طو أل المعأ الدامية دور الطليعة 


5 أسير قَّ الأقدمة » وبمهد الطريق 6 ونود قل التضعيات 6 
ونهوم بالاعمال الرأئدة الانتحارية 6 6 الصير لمضعة 0 


من حوله » وهو يتطلع إلى بعيد  :‏ 


د :ايوم آخر أيامنا فى هذا الم قم..» 


- "ه١‎ 

قال صالح بدران : 

3 «لاشك أثنا سنترك بالموقم قوة تحرسه . 

معدو كو ب .» 

«مامعنى ذلك ؟؟» 

١‏ القوات النظامية ستأى بعد ساعة » ستسئلم منا المواقع 
وسترابط ذا بأعداد كبيرة وعتادكاف . . نحن فى سرعةى نصل 
مشارف تل أبيب فى أقصر وقت يكن . .» ٠‏ 

قال خمس شاهين متدخلا : 

. أى القوات ستحل مخلنا ؟5؟..‎ «١ 

ومن الخش لالودك. 5 

داع وعيد قي من التساض رقال + 

2 تقصد قرأت « جلوب » الانجليزى باسيدى القائد ؟؟‎ «١ 
. لشد ما يزيجنى هذا النصرف . . إتجليرى يقود فيالق عربة..‎ 
٠ الإسرى هي له‎ 

قال القائد فى مذرية مرة : 

د و إتاناءة عليا . . أواص القيادة با صديق . . الجندى 
فى الميدان لس عليه سوى تنفيذ الأو أ . . الطاعة العمياء . . 


ا 5 


وإلا ارتبك كل شىء » ووجد الأعداء فى صفوفنا ثغرة ينفذونمنبا 
إلى وحدتنا . . أنا مثلك باخميس . . لن أثق فى هذا الرجل مبمة 
قالوا . . إن الدم الانجليزى 3 9 يحراثم الجشع والوقيعة 
, بشع حرارة الصدقوالوفاء . . ولن,قدس ماي العرية: ١‏ لون 

1 الآس حيلة . 0 مأ فستطيعه هو أن افتسم عيناً على 
0 وأخرى على الخطوط اللفية . 

3 أستطرد فى صوت 55 وقد تطار الحنق من عينيه : - 

0 وأقسم لو بدرت باردة خياءة » فلسوف أوجنه مدافعم 
رجالى نحو مصدرها. . الخيانة ذات وجه واحد سواء أ كانت 
فى صفوف الأاعداء م: لها »أو فى صفوة ف لاما مى خطلنا . 
إنها خيانة وك . 

كأقت ا تصعد الآفق الشرق فى ذلك الصباح ااندى » 
وكانت تتراءى للواقفين على التية من بعيد قرى متنائرة توشيبا 
التخيل وأثهار الزتون والفا كبة ٠‏ وكانت الروح المعنوية بين 
الجنود مستفعة جداً » تعبر عنها تلك الابتسامات العريضة الى 
تشع ثقة وإماناً » إنهم يتقدمون وينتصرون وفى نشوة النصر 
والاستسسال لا تفكر غالبيتهم فشىء اسمه الخيانة » إنهم ,فترضون 
حسن النية فى اجميع » قليلون أولنك الذين يقلقهم المستقيل > 
ويخافون أن تفلت من أيدبهم تلك الفرصة الذهبية فى الإجهاز على 


5 
الصريونئة سحب طعنات يضمر ها الغيب » قد تسددطى, من الخلف .. 
وكانت هذه الطائفة بمثى نحذر » وتدمن التفكير » وتتقلب - ليلها . 
ونمارها - على أحر من المر . . إن الدماء التى بذلت دماء غالية » 
والهدف الذى من أجله يقدمون التضحيات أغلى ألف مرة . . 
والطريق إلى النص ركان وعراً شائكا » والطريقة التى عومل .ها 

شعت فلسطين طردقة وحشية تثير الحفائظ . وتحرك الضمائر » 
ونتيجة هذه المعارك العنيفةسير تبط مصير العرب و مستقبلهم “ومن 
هنا جاءت الخطورة وإدمان التفكير والإشفاق من الغد الجهول .. 
تلفت القائد حوله » ثم قال : 

5 أن نجلاء ؟ 269 

وأسرع صالم بدران باستدعاتما تلبية لطلب القائد » وأقبلت 
نجلاء» مسرءة . وعَندما وقفت أمام القائد قال لما : 
أرى أنه لا داعى ليقّائك يننا بعد الآن ؟؟ 
وأذهلتها المفاجأة ؛ فبتفت فى حيرة : 
وكيف؟؟غ2 
يب أن تعودى إلى القدس . . » 
عت وق عرية عالمة 5 : 
بوكلا , يكي هذا الدود الذيق به عل أث ونه . . + 


ع5 لس 

- ه هل صدر مثى ما يغضبك ؟؟ , 

ح ويالها كيد لآ وى لك د 

ةا 6 

«أبوك فى شيخوخته أحق بك منا . . ثم أنك ترين أن 
عدد الرجالكاف جدآ 0 

وترقرقت الدموع فى عينيها » وأظلها صمت كتيب ؛ صمت 
يعصف بالذ كربات الأآ8ة ؛ والصور البشعة » والعدوان الوحثى 
فى « حيفا » على الرجال والأعراض والطفوة البريئة؛ والشيخوة 
اليدمة » وهئّفت : 

- « إنك ياسيدى القابس تدفض إلى الانتحار , . 

«لماذا؟؟, 

ا« و ضر روك على موقفك . فلن أعود إلى القدس , 
بل سأحمل مدفعى وأنطلق عبر الصحراء تجاه مواقع الأعداء , 
وسأحارب وحدى حي أسل الروح » دون أن أتراجع . . وهذا 
هو الانتحار بعينه . . , 

قال القائد : 

١ -‏ إصرارك على البقاء لا مبرر له . . , 


لاهلا لس 


١ -‏ وبالنسية لى , له ألف مبرر . . » 
ورفعت أهدا. ما المبللة بالدموع إلى الرجال الواقفين حول 
القائد » كانت تنظ ليم نظرة استنجاد وتوسل » وكأنها تطلب 
أن يفوا إلى جوارها » ويؤازروا رغبتها ٠‏ [نم بعر فون 
مستبا وتفاتيها » ويدركونعيق المأساة البى شا الداى , 
4 صالح بدران خطوة إلى الآمام . وقال : 
«سيدى القَائد » إن ١‏ تجلاء» قد قامت بدورها فى النضال 
كأنجع رجل » وهذا أربء أن ننحى مسألة الجنس جانيا . . » 
فابتس خميس شاهين فى خبث » بينما أردف القائد قائلا : 
لكن أباها فى حاجة إليها . . إنه ميض . . » 
قال « صا فول أن قير ىعد ؛ 
١ -‏ المثات هنا تركوا وراءهم مجائز . . ومرضى . . وأطفالا 
صغاراً وتسابقرا إلى شرف المعركة . . والله لن يترك هؤلاء : 
0 المسا كين بل سيكون إلى جوارمم » وير م لعطفه 
وعويه . 
٠‏ قال القائد 07 
سه فى الحقيقة إنى مستريج لوجودك يانجلاء . . تماماً مثل 
صالم بدران لكن . . المهم. . على بركة الله . . » 


0ه؟ ‏ 
ولولا الخياء ‏ لاترفعث إلبه ونجلاء . » أو اختطفك يذه لتشلبا 
شا كرة :كان هذا واضاً فى الفرحة النى ترقص فى عينيها » والتطلق 
الذىكسا ملابا » ومال خميس شاهين على أذن صالم بدران 
هامساً : 
اس وهل ارحب 44 
وأدركصا ما تنطوىعليه عبارةخمسر من معن » فبتف فى غيظ: 
او و 1 
ذمد خمس قوأمه » وأدى التحية العسكربة وهو يكم ضمكا 
يغاليه» وقال : 
ع الشأه ...د 
م للخلف در .. الأمام سر ..» 
وفعل خميس: ما أمره به صالل » وقطع عليهما استطرادهها 
فى الهذر صوت القَامل <ين قال : - 
«١‏ ألا تعرفون وجمتنا الجديرة ؟» 
فنظرالر جالإليهفى قعطش إلى أخياره »وقالوا بصوتواحد : - 
0 ظ 
+ سوف لامع اوسيل إلى م طول “كرع» 16م 1بلق" 


اق ؟ 


رحبا طيب » وخيراتها كثيرة » ثم إنها قريبة من أهدافنا الى 
اسنتطلق نموها. .» 

قاءك و خلا » قسعادة :يت 

ه طول كرم ء رائعة حقآ . . أعنابها من الجنة  .‏ رانحة 
ونا شرا قد القلورب اعلا نا اكد عن الارواعي: 
والعذراى هناك يغنين أغنيات شمية » كأنما ألحان سماوية . . » 
قال خمس شاهين ضاحكا  :‏ ظ 

. . لامكان للشعر ف المعركة . . إنها موقع أستراتيجى‎ ١ 
ظ‎ 0-08 

فوكزه صالم بدران قائلا  :‏ ظ 

ا 

» . ٠ كن ذوتقك اميل‎ ١ 

وتضاحكا » بنا حمست ٠‏ نجلاء » فى شيه ذهول :. - 

عو[ أعقق كل كدو من هده الأرض .د وأنم مث 
لاشك فى ذلك . . إن ثراها حمل نبضات السئين , والتاريخ الكبير» 
وانجد الذى بموت . . على هذا الثرى خطت أقدام الأنبيا. . الوطن 
والتاريخ والمبادىء الى ذبنت هنا لحن قدمى لن يموت . [نها الحياة.. 
أتعون ما أقول أما الإخوة؟؟ » 

كانت تبدو وكأنها فى صلاة خادءة » وكان وجبها الشاحب 


- .0 م 


الحى فى نظراتها بترجم عن حرأرة وإخلاص . . وكانت حركاتها 
المتورة توحى بالجد وأأثقة والعزيمة الخديدية : و جود الرؤاق 
بدا من أن تحنو رءوسهم إجلالا واحترامآً ٠.٠‏ حتى القايد القصير 
ذو اللحة السوداء وجد نفسه يغمة. : 

وطنى لو شغلت بالخلد عنه ازعتنى إليه فى 1-1إد تفسى 

وربط أفراد الكتيبة متاعيم ؛ وتحنوا عرباتهمبالمؤن والذخائر» 

وبقوا عل أعبة الاستعداد حتى وصات القوات الآردنية النظامية» 
واتخذت أماكنها فى الموقع . . ظ 

وسارت القَاذاة كتسة تمر بن الخطاب » فى 'لطريق إلى « طول. 
كرم ء بروها الأمل ؛ ويدفعما الشوق إلى الحرية والنصر الكبير . 


العض ل الثالث والعسرون 

أدرك العدو حركة الالتفاف والتطويق الى تضيق عله الخناق» 
قوات من الشمال والجنوب والشرق تطبق عليه » وكان العدو 
منطقيا مع نفسه حينما أيقن أنه من الصعب دحر هذه القوات 
و ردهأ على أعقاما وكانت خطة العدو تنطوى على . معنى وأحد 
هو محاولة تعويق الزحف العربى » والاحتفاظ با تحت يل الصبيونية 
من مواقع » ققد كانوا يؤمنون أن تطويل أمد المعركة سيكون 
فى صالحهم » إذ سيعطيهم الفرصة للتدبير » والاتصال بالدوائر 
الغربية التى تعمل حساب النشاط المالى الصبيونى »؛ والتى مبمبا من 
الوجبة السياسية البحتة أن تصببح [سرائيل قاعدة لنفوذم فى منطقة 
الشرى الوسط » وقنطرة لأطماعهم ومؤامراتهم.. 0 

وراك القر ات الصبيونية المرابطة تجاه ه طولكرم » أنه ليس 
من المصلحة البقاء فى مراكزم والاكتفاء بصد العدوان , إذ أن 
تفسكيرمم فى الهجوم قد يكون فى حد ذاته لا وسيلة للتوسع لخسبء 
بل أم وسيلة للدفاع والاحتفاظ بمواقعهم , والاستمرار فى المقامة 
لأطول مدة ممكنة » فضلا عن أن اهجوم - فى تلك الظروف 
الذان قديوم العرب بوجود قوة كبيرة قادرة ليس عل 
الدفاع غسبء بل على المجوم أيضاً ٠‏ وفى الرب قد تتمكس 


دا 858 لد 


الإديجيات فيرجم الضعفاء » وبتخذ الأقوباء موقف الدفاع طبقا 
عاط عم سومة ٠‏ م 
وفى اليوم الأول من وصولكتيبة عمر بن الخطاب إلى ه طول 
كرم ,ع عمد القائد 1 ل وير وجة سأاخنة للضماط والجنود « 
وإعطاتهم فر صة لأر أحة م وألاب تمتاع بفترة كافة للنوم 
وفى هذا اليوم بالذات خرجت البلدة عن بكرة أبيبا لاستقبال 
الايطال القادمين من عرض الصحراء و عليوم غار السفر » 
وامتلات الشرفات ,النسوة اللاى كن 6 6 وللوحن بأيديمون 
مرحبات » وينثرن على الكتيبة الورود وأزهار اللارن والبرتقال 
والبنفسج 4 واصطاف الأاطفالالصغار ف أله و يرددل الأناضيف: 
وعملآن أفق المدينة بالمتاف والصياح 6 ورفع الشيوخ وجوها 
امتلآت بالغضون » واستطالت لخاها البيضاء ولوحوا بأيديمم 
المعروقة » وثم حمدون ألله ؛ وبزجولن عبار أت | لكر ا وأفدين 
الابطال 2 ددهوم الفرح ثثرة رق ف عيو هم » لقد عات 
2 طُ ول كرم 2« ليالى مسهدة طو يلة » يؤرقهم الخوف ؛ ويقلقبمتوالى 
ألاغا 8 الصهيونية على 1 »كانت « طول كرم » تخت مرى 
النيرآن الغادرة 3 لج يدرى أيدهميا الغيطان شي م فيا المذاعح ء 
ورفص على وش الأشهداء 2 ويلغ 0 دمأء اسان 'أم تتداركها 
عذأية الله فيقيض ا من يمون من <و لطا درعاً واقياً ؛ وشتون : 
فيا قو ام السلام والرخاء ؟؟ والحياة على حافة الماوية لحظاتما 


0 


عصشه 3 4 أذ أن الاحناء لا إشءعرول ذا أى شى > 
قَْ الوجود 4 إنبا حيأة أبشع من الموت ذأته 6 وهنا شعرت 
بطرك ام ب م تولد من جد يل 4 فل" يحب أن مخرج مبللة 
مكس 5 4 ونش الورود 34 ونتركم بأعذب الاغنيات والانغام » 
وتمتلى* قلوب أهلها بالشجاعة والآمل » وتنظر إلى أوكار العدوان 
قَْ شرانة وسخرية 5 

وهتفت « خلامء» لكك 

لشو أنظروا ٠.‏ . طول كرم 2 اعت أناهم 2( 

ورد صا بدرأآن : - 

ل ير إنما أسعادة كبرى أن إضحى الإنسان من أجل هؤٌلام 
الشرفاء ماه 6 

550 5 شاهين : 

« لكأن أرى الله فى عبيون هؤلاء الأطفال الأطبار . .» 

ولعد ومين أثنين 6 م 3 الرجال مواقعوم <ول المديئة وعلى 
مشارفمأ :/ وأنضم إلييم عدد كمير من رجاها ُ ظلوأ طوال الفترة. 
| سأبقة شومون؛ ف العدوآن 4 وحما نه 3 الأسكان 6 ومع الامنوالامل 
عادت الحياةإلىطول كرم 4 عر العا يعاود انام 4 وتسابفقت. 
الايدى لرى الزروع ؛ وجىاهار » وعمرت الاسواق ٠‏ ونشطت. 
حركة مم والشراء » وعاد الصبية تحلمن بالمستقيل ؛ ومر<ن ف 


ل 
الساحات » وبأ كان الحلوى ؛ وفتباء المكاتب والمعليون ف المدارس 
أخذوا يذكرون أطرفاً من معارك الزمن الغار مثل حطين وعين 
جالوت , ويروون حكابات عن صلاح الذين ويبرس ونجم الدين 
أيوب .. وهزمةالفر4ة » وأعلام النصر وشيتركر ادك ادس 
ودمشق وبغداد والقاهرة وكا: نمم تغذون هذه الذكربات 
الرائعة المجيدة » ويتخذون منها زادا للمعركة القاسية النحمتدة فوق 
الآرض اللقدسة . . . ولاه شىء له ى النفوس فى ظلءات التكيات 
الطارئة أروع من د رائع ؛ شيدق مذه خر الآمل العذن . 

وف اليوم الثالك هرول رجل أشبه برجال البادية » وكان بقصد 
مركز القيادة » فاعترضه صا بدران » فبادره الرجل قائلا  :‏ 

. » لايد أن أقابل القائد‎ ١ 

_- د تستطيع أن تقول ما تريد. .ع 

حو لك ام 

وأمام 7 » قاده صا إلى القائد فى حجر ته ٠‏ فأشار عليه 

بالجلورس و مس صا الانصراف » ولعد فترة حك 2 تبادل 
الرجلان نظرات فاحصة ؛ ثم قال الرجل : 

| « سوف يمجم اليوود الأيلة باسيدى القائد » . 


ولمالم يعلق القائد بثىء استطرد الرجل : 


1 د 


5 د وهم يعرفون موأقعكم وعدد, . . » 
وظل القائد معتصما بالصمت »ء قال الرجل : 
حمل إلى أحد رجالنا نبأ استعدادهم » ورجالنا قلنا 
مخطئون. .»2 
وأخيراً قال القائد : 
من أنت؟؟2» 
١‏ اتبسع عخابرات القيادة العسكرية بالجببة المصرية » وقد 
عسدرت إلينا الآوام فى هذه المنطقة ,الاتصال بك . . » 
ع ويا امهيلك 255 
واسمى الحرك كنعان» . 
و خم القائد فى هدوء : 
هرقم آسعة ؟ » 
ء بالضيط . . » 
« وقدمك اليبسرى » 
وذات أربعة أصابع فقط .. » 


اق ع : 5 رجهم عدد المرأجمين 5؟١؟»‏ 


_--ٍ كن بزيدوا على حمسين رجلا وأعرآء 53 بأسيدى القائد » 


3 


ولك اك ستاريات ار 

ٍ ه السلاح الأبيض سيحم المعركة » وأنت تعرف السبب »> 

حاط العطئع دعكا يد 

دصو إذا التحمتم معرم فسيركعون .. عند الطزية جيدون 
تقبيل الاحذية وإذا ما انتصروا افترسوا الضعفاء فى جين 
وشراشة 1ه 

» . . أتشرب فنجالا من القبوة‎ ١ 

عه هذ او اجينا »> إلى اللقامجه + 

ومع ليل الحرب تنتكس الآبة » فتخاصم الأجفان النوم ». 
[ وتلمع العيون باليقظة ٠‏ ويضىء الظلام بشعاع الإيمان » فتعرف. 
الآقدام طريقباء و ترى القلوب الطريق وإن لم تره العيون » وتضج 
الأرواح بالآمال والتوثب والمشاعر المتلاطمة » وخرج ثلاثون 
من كتية عمر بن الخطاب وقطعوا فى الطريق خار جٍَ المديئة 
مأ بزيد على ميلين ٠‏ وتبعهم عشرون آخرون أوغلوا: فى 
البعد ميلا آخر » لكنهم تواروا تماماً عن الأنظار فى حفر 
عميقة » إذ لايد ألا بر اثم الأعداء إذا مروا مهم » وتسلل أفراد 
العصابة الصم.ونية . 

كان فى نهم أن يشعلوا المدركة عند مدخل «طوم كرم »> 


ع5 


لعلبم بذلك يثيرون الفزع فىنفوس الآهالىو المتطوعين » ويوضونهم 
بأنهم قوة كبرى على جانب لا بأس به من البسالة والجسارة ؛ 
إذ يضريون المتطوعين فى عقر دارثم : 

همس خمس شاهين وهو بتصبب عرقا : 

« إنهم يقير بون » . 

قال صالم بدرأن وهو ينتةّض بر غم حرارة الو : 

تند اق أ أجيك المضاركة الابائة + 

1 إستطيمع أحد أن إتفوق على فى أستعمال السلاح 
د مع لد عمل أستيشعه 55 

« إننا تجرع الدواء المر بدغم كرهنا له . . لماذا؟؟ء 

سادق تحقق الشفاء من الداء . . » 

وساد الصمت فترة .كان صمتاً رهيباً ثقيلا » يحب أن ينتبى 
الام على أى وجه وبسرعة » إن صالم متعجل » وخطته فى الحياة 
أن يحسم دون تردد أو انتظار » لم تعلمه الفلسفة الروية والتبهمر» 
وقال : 

. 6 5 00 

عه و الآن 11 

وانطلقت رصاصة فى صمت الليل الرهيب ؛ وفى لحظاتكان 
الالتحام لميستطع المهاجمون أن يفكروا طويلا كل مااستطاعوا 


اذباوو رن الأنا) 


ف - 


فعله هو اطلاق الرصاص فىأى انجحاه وبدونهدف » للسكن السلا 
الأيض كان له .ريق مخيف وحثى ٠‏ إن الماجأة أذهلت العدو 
08 ._ ثىء بعد أن فشلت الرصاصات ااطائشة فىانقاذ الموقف 
أن يفروا متراجعين , لعلوم بستطيعون إعادة النظر فى الموقف من 
جديد » لقد قتل بعضهم م البميض » لكن غالبيتهم ولت 
هاربة » فاعترضها حاجن من عشرين رجلا » وإن لم يعرفوأ عددثم 
آنذاك » وتبع,م المتطوعوب » فوقعوا بين نارين » وصام قائد 
الطجو 1 الفاشل : . 
اسءإننا نسل أللينا . ++ 

عضب القائد الدر ل القصير : 

, ألقوا بسلاحكم ؛ وارفعوا أيدبك . . ١‏ 

وألضب هل عش الاترو ميض وء عدو ين التكفالاك الصخير ف . 
كانوا يقفون منكسى الرءوس » لا يقوون عل مواجبة الضوء : 
وأنادهم مرفوعةف الحواء » كانوا بزيدون عل الثلاثين » بعضهم 
زف دمأ » وعدو أن عدداً قليلا منوم قل استطاع الفرار منذ 
البداية » وأعطى القائد العرو بعض الاوام فى صوت هامس » 
فتقدم بعض المتطوعين ظ ا أ السلاح الملقى على الآر ض »2 
بم قام اليتعض الاخر روط دق 33 جندى ريو 3 هن الخاف . 
ثم سافومم قطيءاً واحداً ذايلا إلى : طول كرم » . 


ل كيا|"؟ لس 


وقال خمس شاهين وثم سير ون نحت جنح الظلام : 
داع إن للاثيت أسهرا صيد ميق عقا + ٠‏ > 
قال صا قُْ أس 0 
١‏ لكننا ضحينا بش,يدين » وثالث فى حالة خطرة » وخمصسة 
عن القرس.» .لفن عا مول 8 ظ 
ب الآ عقا أن تناصر باز #تسيات . . + 
وعاد صالح يقول : 
ه أحسن القائد صنعاً أن منع « تجلاء» من الخروج معنا 
اليب 
حت وقملة . .ا مرك لا تتفق مع طبيعة النساء . . » 
3 عاد د مدى» شاهين يقول : 
١‏ لكن لماذا تفكر فيبها الأن ؟» 
مه لألمنا اخير 48 ++ 
و ها لبي سين رأى ياصالح , . 
اع ناذا تق 94 
« أنت تحبها . . أنك تذكرها وقت الخطر » وتدافم عن 
رغباتها إذا ماجد ناش حاد . . ولا تقدر على رحيابا . ٠‏ » 
قال صالح فى ثىء من الضيق : 


-- 7148 
١ -‏ يبدو أن عتف المعركة قد أصابك بلؤئة . . , 
« لوثة حب . . ها . .٠‏ 1[ اب 
ولم يشعرا بالقائد وهو يقترب هنهما و:قول فى صرامة > 
«أذكروا شوداه8 أ دماءهم اأسائ:ة لمم #برد لعل . 


فكروا فى تى. آخر غير هذا المزاح أأسمج .ب 


لفض ل ]رار والعسروان 


وبقدر ما انزيحت ه طول كرم ءفى المساء وهى تستمع إلمطلقات 
الرصاص وصراخ الرجال فى المعركة » فقَد دقت طبول النصر فى 
شوارعبا فى اليوم التالى » وطرب 0 وهم تاقلون أنباء ذلك 
الاتتصار الاطف ء وكان عل القائد أن يعرض طابور الاسرى فى 
المديئة فسكون له أعمق الآثرفى نفوس الآهالى » و بالتالىيسملمبمة 
قوات المتطوعين وبر لهم سبل الحصول عب ىكل ما حتاجون إليه . 

وعلى الرغم من أن نجلاء »لم تستطع الاشتراك ف المعركة ذإنها 
كانت ف المساء تحرس مو قعامنالمواقع خارج المدينة » لتحمى ‏ هى 
ورفاقها ورفيقاتما ‏ ظرر القوات أثناء الالتحام المباشر ؛ وقضت 
|الزساهرة تعيش المعركة بأعصاما المتوترة » وتدعو الله من أعماقها 
أن كلتب طلم التوقيقء 31 أن الل ركة الكبرى تقترب » واحتلال 
0 أب » بدو كال مل الحاو الذى سيفتتح الطر بق أل الماك 
العذية ؛ ويفتح الطر.ق أضاً إلى« حيفا » الحمدية ٠وانترت‏ نوشاف 
للصمام البا ع يات عليا أن تعره إك مى «الامتراحة ؛ 3 
ع ى ييضع ساعات منالنوم » ولتهنىء ٠‏ إخواتيا ها أحرؤوه من سيق 
وقبل أن تأوى إلى فراشها » طلب القَائْد منها ومن بعض الزملاء ؛ 
أن حملوا إل الاسرى طعاماً ى تناولوا وجبة الفطور ء وأوصى 


ااالا ل 


ين 
ترحيلوم إلى أقرب ركز للإسعاف » وكان واضتآ أن القائر بحب 
ترحيل الأسرى بسرعة إلى أقري المعسكرات وتسليممم للقوات 
المصرية النظامية ى لا يكونوا عبئاً عليه . وخاصة أن الأاعرا. 


لاشكؤذاإك 037 أن هلوا هذه ا خزعة الماحقة 5 وأن إعكتر أ على 


2 بجلاء « بالذات أنتحاول تضميد جر أسم 1 أصبيوا مدوم حى شبى 


فول الا ثين 5 دمن القيل 6 زر جم القائد نع سيطليون 
نجدات سريعة ليعاودوا الكرة ‏ ولينتقموا لانفسهم » أو لعلهم 
إستردون أسرام باعل الت دعل » مااحاساتا ,ربعا 
بعض الآربطة والقطن الططى وقايلا من العقاقير المط,رة » وسارت 
مع صا وس شاعين إلى المسكان التى يأوى إليه السرى , 


سه .و ثرت فى هذأ الفن تلميذة صغيرة بالننسبة لضحى , . 
فردت عليه 2113 : 
وى صديهى . . فلا اول الوقيعة بننا » . 
كانت ١‏ نجلاء» تمر على الآاسر ى سائلة عمن أصيب منهم , 
ورأتهم وثم قاعدون فى تخاذل تام » ويأس مرير » الشحوب الذى 
على وجوهبم يوحى بتعاسة قاتلة . القلق المتبدى فى أعينهم ببين 
مدى الرعب الذى يعتصر قلوبهم ؛ إنها بالنسبة لهم الحظات موت 


اس راس لد 
غير كامل 1 هم حيرك و كدالضياع 43 وق فسن الوقت يضاءعف 
الامبم أطائلة 14 دمع ذلك لاعموتون 031 أسير حم أحلام طفو لَه 
مقيدة » نظر أهم مركن على التراب» وعقوهم تحاقإلى بعيدحيث 2 
بقمة العصاية وحدث ار به . نهم بجبلون #صير دم ا القدل 
أم ايوق ؟؟ أيعودون إلى الأهل والاحما ب والذكر بات أم 0 
آمالهم وأطماعبم إلى الظلام والفناء ؟؟ يلها من أحاسيس تدركبا 
2 للاء «( كترم أ بد زكاغيوها ؛ ققك كانت 50 و 
6ك اه وكانت 4 وهؤٌلاء الرسوال المعاء اليوم يشعرون 3 
التجر به 4 شاسونخيية الأملى 4 ورععوب المستف.أ ل النجهول 4 و5 ا 
2 جلا" 7 هل اوقتا ل صر يم قأئإة * 00 هلأ هو الحصاد أما 
الأغماء ٠ ٠‏ باضواءا الغ عحرور » 5 0 أسرت اأصويفة م وظلت مشكية 
على عماما تؤديه لطرقة بداثية ا ع مأ ولادقة : 
وفيل 5 تذمهى من علا ععءريت صوت أحد الأسرى شول 3 
مدو نا ]الى . هذا الرجل ف حالةسيئة 5 إنه تزف كثرة ق 
وأكان ل مقن ماه إلى رشقة 6 ققَالت 2 لاه 62 وهى خطو وه : 
ظ حصسا اا سوف 2ه فور ل أقرب مستشفى » 
كانت تقترب منه 2 وهو بربمى عغدد الساقين ؛ مضطجع على 
الخائمل » ووجيه اليأمت جه إلى ركم الخجرة 3 وأنفاسه أ تحشر جة 


طن ف أذنها 4 وعندما نظارت 2 جلاء « إلى وحجدبه » 50 ف 


1/78 يب 

ذعر ؛وندت عثيأ صرخه عالية : 

جد و 3 © 3 أمما الجاورش القذر 6 006*# 

ووقضتمسهرة ف مكاما . ل بعد 0 شد أماميا 6 عو نماامتللات 

بالدموع 0 ومن خلال دهو عا -503 ليك سطور المأساةالقدعة ف 
الأساة ااتي لق 'نناها< ليفى» - ٠‏ وهو ياس الرجال بقتل أهليا.. 
«ليق» وهوجرهاإلىعر بة تشبهعر بةااسكلاب "6" مليق» وهوبالسما 
تقسلما 55 3 مهددها بالعقار ادر : 3 عرز الاءرة ف دسدهاأ ٠.6‏ 
وشبقه كااشيطان ف النهاية .. ويغر 2 بالنصر الخسس الذى أخر زه. 

و صرحت ملة تأنية وجسدها شتقضص كله : 

باه قي ه ...للدي + 00 

وحول 2 ليفى » [لمها وجيه قُْ شىء من الود 4 53ظظ علامات. 
الإنماك والعرق الغزير نكاد تخفى ملامحه » وما أن رآها حى. 
داخله رعب قاتل » وتذكر كل ثىء على التو لكنه انفجر داكي 
وهو مبتف 3 برأت وأهنة ضوءئمة : 

ورهن أنع 2 ]ا لا أعر فك 28 وأنارجل على أعتاب. 
ا موت مه » ظ 


- هالا لد 


واحتسيت دموعبا 0 وسرعان مأ جفغفت وجببا ؛ ورمت ما 
قَْ يدها من دق أن طمية ودقاقير , وقالت وهى أ>هر على أستانها 
وحقد هائل شثق من عينيها : - 

- ١ه‏ لكنى أعر فك و ياليق » . . أعر فك أعرف أ الى 
قلا .. وأخوق الذين رميتهم بالرصاص من الخلف . . أعرفك. 
كا أعرف نفسى الى أورثتبا العار . . أتذكر با حقير ؟ ؟ إن مكان. 
وعز الاءرة ١‏ بزل ؤللى م كك الأن اك من أى وقت. 
مضى . . . ويبعث فى بدلى قشعريرة فظيعة ب ذل مت شوم 
وشبح العارميطاروها.. قال ستعضيا عل رواسا بولق هذا بال. 
إلا إذأ (ضدت عليك 57 وانتقمت للأحوان الندعة الى لعشش. 
فى قلى . الآهل والشرف أنكقائلهما با ليق أماالوغد النذل . ٠‏ » 

وتجمهرإخو ان المتطوعون فلحظات من حوطا » ورفعالأسرى 
إأمها وإلى ٠‏ لين 4 نظرات الدهشة ؛ وكدت و تجلاء » عن مسلدمنا" 
قُْ دب سروالها الخلى 4 وقالت وهى لصوب فددلنهاأ الك صدره:٠.‏ 

ساو إنه حم عادل إذأ أن نفد فيك م الإعدام 58 

و كن تفعل ذإك 4 والستعد لاطلاق الرصاص 4 حى فو جدّت 
بيد قودة تضرب المسدس » وترى به إلى إعيد » وأفاقت «١‏ تجلاء > 
إن تفسمهأ 4 م ارت كن من قعل ذلك وكاءأ مؤزمل ونقضمة كأن 


القائد القصير ذو اللحية السوداء يف قبالتبا » ونظراته الجديدية 


الا ا لك 


تنصب على: بها الذى"لا يفترق ناف تلك الحظات : عن 
وجه بججنونة ؛ وصرخت وله « : ظ 2 

١‏ ماذا فعلت بأسيدى القأئد ؟؟ء 

وق لجة صارمة قال : < | 

١ -‏ إن آمرك بالابتعاد عن هذا المكان . . , 

ويل ساقلله  ..‏ ظ 

» . أن تقعليها.‎ ١ 

57 أتعر ف؟إا؟» 

دكل ثىء .. أعرف أنه ذئب وثعبان ووحش . 
وصورة بجسمة للا خطاط الشرىء لكنك ان تقتليه . . » 

ا« هذه قسوة. .» 

فرى العَائل الجاويش, يق» بنظرة شزرآء وقال فى علرية : 

- « هذه القسوة يسميها الجاو ش«ليق » رحمة ... 

و القأيد حر 3 وصخياأ من خلفه » والتفت نحو مضدر 
المركة ٠كان‏ صالم بدران هو الآخر ؛ يحاول إطلاق الرصاص عل 
5 لبى »» وخمدس شاهين سك بيده » وعنعه من ذلك »2 فصاح 
«العايل بأعلى صو نه : 


- «ماذا؟؟ هل جنم ؟؟, 


سس الالال ب 


قال صا بدرأآن وهو بقأوم - مستميتا ‏ وقد اجتاحته 
موجه عارمة من الثورة : : اا ظ 
هلا يعقل أن يفترس أسرتهاء. ويغدر مها » ويردكب. 

أبشع جرعة تتعلق بالشرف ثم نتركه حياً . . إنها سذاجة منا . . 
بل حماقة » إن الرحمة الآن خيبة كبرى . 1 دعو 3 عونق . 5 

و صاح القائد مرة ثانية : < 

١‏ أقيضوأ على صا بدرآن وقيدوه بالجيال . . وضعوا 

دنجلاء 0 أن تربطوا قدميها و رجليها .. وكل من حاول. 
الخروج على أوامرى أو الاعتداء على الآسير» فسأطلق عليه 
الر 0 هيما كأق عويوا ادي . . هنا . . أأعيوا . . , 

واقتيد صالم بدران إلى الخسارج وقك أسداك 1 ذراع 1 
ذرأعمه واحدمن إخو أنه ؛ ولمعته ملز , غبار جد دون أن عسل 
ب | أ<دد أن متكي أل لعن ؛ #تقنة العيزين » كانت قسير مردمة» 
وكأنها تق م - لأولمرة جنازة حقيقية لضحاءاأ 7ف مانس 
جرح نفسها الداى » الذى يؤللما أ كثر ما يؤللها أى شىء آخراء 
وما أن غابا عن الانظار حتى التفت القائد إلى الجاويش 
« ليق » , وقال : 

مدو الاين الي سأفلا . ن تجار 3-8 سفالتك > 
إننا أمة كما قم و ا ٠:‏ | 

قال ١ه‏ لمذ » فى كايات 58 وانفاسه تتلاحق : 


حذ يأر هب 


58 عقر ف حقارى ٠.‏ 

و قال القائد و هو 3 0-2 ار و 

. سننقلك إلى المستشق‎ ١ 

عو 0 بدك أقناها 6 ظ 

و« إنبى أكرهك كام أ 6 ل اجا طون اه 
8 حصص لك اي حى ا« يصددك 5 السدوهء .. ولعد أن 
تقق سأقدمك ا 4د عادلة » ودافع ماشئت عن نفك . . أنت 
جرم دورب ١‏ بالينى 6 م . 4 ولخي 2 لين «( للش تنش النساء 


وخرج القائد , واه أوأمره البحث عن عربة « جبس ء 
زاتبوعن اللاجة: 5 تقل الج رح« ليق » وبعض حعابه من الأسرى 
الصويونيين إلى أقرب مركن الإسعاف . | 
كآن القائد هو الآخر ؛ ولس ١‏ نجلاء وصاط وحدها. 

تحاول جبداً أن كبس مشاعر الحقد الى اشتعلت فى قلبه تجاه 
« ليق » ؛ وكان القائد يعتقد أنه ليس من البطولة أن انتم » ولكن 

أروع من ذلك أن ننتصر على نواذع الحقد والانتقام أن ب 

المبادىء الإنسانية فى معاملة الأسرى , - الصمي والقائرة:. 
كان هذا فى رأى القائر أروع نصر . 


ذا لذ نا 


جاسدت جلاء» قَْ حجرتهأ وحيدة 1 وصوره «ليق» لا تغادر 


وبا ل 


رأسهاء ل يكن بكفيها أن ترميه بالرصاص كانت تريد أن تشى 
غليلبا ٠»‏ وتنتقم لا<زان الليالى الطويلة . لا بالرصاص وحده ؛ بل 
بأظافرها وأسئاتيا . إن مافعله « لي» ذات يوم لا يكن أن يصدر 
عن ادىى . . وغاظها أن يقف القائد فى طريقبا » إنها تجرمهء 
وتقدر شدصيته وتفكيره وخلقه . لكن ما فعله اليوم قد آاذى 
شعورها , وصدم أماها ؛ ومع ذلك فقدكانت تشعر بغير قليل من 
الراحة » فد وقع عدوما الشخصى - ليق - أسيرا وق يدا ؛ 
إن هذا فى حد ذاته عامل مخفف ذا يغلى فى دأخلبا من جيشان 
0 ظ 
وتوارت صورة« ليق النذل عن عينهاء ولمعت صورة 

٠‏ صا بدران » وخفق قليبا» وهى تستعيد المشهد ألر انع » حيمأ 
حاوك صا أ ِقَطى على الوغد, لقد شعرت ١‏ نجلاء» وهى 0 
أتفعالانه ونور ته أنه صالح - أقرب ما كون إلى قلمها : 
حيته دائماً يثى بآ لاف المشاعر الصاخبة , وكانت نظراته ‏ منذ 
أن رأته ‏ تتحدث حديثاً طويلا » هى تفبهه » وإن لم يحاول صالم 
أن برجم عنه صراحة . 

إن صا فى رأءا خلق آخر غير . نادر » الذى خان الآمانة ؛ 
وصالح - تاف مام ام الاخ_تلاف عن القائد الحاز زم الذى تشعر نحوه 


عشاء و الكوة هر 50 6و صا ختاف أيضاً عن خمس شاهين 


د ل كا 


- خطيب ضحى - لآنه فى نظر ها واحد من إخوتها .. أجل  .‏ 
صا 2 ختاف عن كل من عرف .. إنه إنسان مين فى تصرفاته 
وعواطفه و لوقه اد ؛ له طابعه الخاص.. واد أغيزا أم أصاب 4 
أو تحدث أم صمت . ٠وهى‏ تشعر إلى جواره بالآلفة والانىس 4 
ومرتاح كثيراً لحديئه ؛ عندما كان بحدثها عن القاهرة وحى السيدة 
0 و نفسهأ منجذبة إلى عام ساحر شائق » يخفق له قامباء 
وعندما بروى لا عن طرائفه وذ كر ياته فى الجامعة وكلية الادان» 
تشرب حديثه فى ظمأ وكأ نه ماء دذن 2 ى الروح ٠.‏ وإذأما ‏ 
عن المستقمل. توردت وجنتاها » وطر فت عيناها فى ارتياك . 
لكنها لم تجد فى نفسها الشجاءة || لكاة 38 لتضع النقط فوق ارو 
وحدد معى هذه العلاقة الو ليدة , أو العمل أر تياطها عأساتياء وما 9 
العميق عا » أمكت ت إلى حين صوت الفطرة فى أعماقها ٠‏ وكان صالم 
.هو الآخر - برى العار كل العار فى أن يغصيم عن حبه وسط 
حهول الدم والصحاءا وهدير المدافم ٠‏ ودوى القتابل به 
الاذان . . وهكذا عاش حمءما فى الظلال . 0-6 تحرك لتشرق عله 
شم وقني و أزوائه كان هجر ثوة ؛ وبزداد 


ودخل علم | القائد وهى عاق فى أفاقها الوردية نه وتبتسم أبتسامة 
خفيفة » وقال غاضياً : 35 


لإا م 


< د المعرقة لست معركة بيت ه نجلاء » . . إنها فوق ا هآامى 
الشخصية:والانتقام الرخيص . . معركة أمة لا ببت صغير مات 
سكانة ...ب < 
ومتمت « نجلاء » وقد تسلل شعاع من السكينة إلى نفسها : - 
«أعر ف ذلك ؟؟» 
د وما قيمة هذه المعرفة ما دامت لا تؤدى إلى النتيجة 
المرجوة ؟؟ ء ظ 
صرء فاه 
بح و كلك واإسدة افر ها ؛. ولآخترمرة..2 
قالت م نجلاء» وقليها يدق : - 
عد و ياش 55 
١ -‏ إطاعة الآوام .. أو .. الرحيل عن هناء. . » 
وهتفت ١‏ #لاء » فى ذعر: ل 
اسه الرحيل 8ه 
حم العو + ظ 
- «مسحيل ... سأ كون طوع بنانك » ولن أرتكب عخالفة 
بعد اليوم » لم تكن نجلاء تتصور أنها قادرة على الرحيل » بالأمس 


) أرش الأآنباء‎ - ١8١ 


ام 


كانت تتعلق آمالمها ف النضال المستمي . وتحر. بد وطنهاء والانتقام 
من ألذين غدروا بها ؛ واليوم هى أشد ماتنكون تشيثا بمواصاة 
النضال ؛ أنما ما شتصر : وقلمها سترةظ . . ولهزا 1 أ حت كلية 
556 لاقو سخطر بزتجباء ويصيب أمائيا وأحلامها بالشلق . 

وتركبا القائد , وقد استر | ح إلى حديثها » ورجوعها إلى الصو أيه 
ثم ذهب إلى صا بدران ؛ ؟ن صال .شف مربد الوجه ؛ مقيد 
اليدين والساقين » وما أن رأى القائد حتّى 5 عتدل فى وقفته » وشد 


قامدّه ؛ ووقف 2 وطع 0 أثتياه « ناقص 2( ووال القائد ف طدة 
صارمة . 


مخ أان أتصرى أن تفعل ذلك ؟ هل تو لت عن طباعك, 


د كنت أسمع أى يقرأ الآية الخالدة : , ولكم فى القصاص 
حياة با أولى الالباي » فلا أمر يديا . اليوم فقط نيقنت أن فى 
القمالس حيأة . . لوفعلنا بهذا المدعو ه ليفى » أبشع الآذا لل ما 
استطعنا القصاص منه ا يجب . . هؤلاء الجمناء 5 نْ وز 
وحشية » ولا ب رحمون اجمادير العرلاء عن السلاح لمعن 
أن نعاملهم بالمثل . . 

قال القائد » ورنة لكر تأبدى فى حدائه : 

ده أولاء الام ر وحدم ثم الذين يحددون مسألة القصاص 
ويبتون فيبا ؛وإلا نول الآه ان فوضى . 


0 


واستراحت نفس -القائد وانفرجت أساريره حينما مع 
صا شول : ٠‏ 0 

د هذا حق..» 

عو انقلا ره تن 1 

دءه عأن على أن أغوة انه" ف كه 

د حسنا . . كلت الآخيرة هى : إما الطاعة أو ترحل عن 
عرزا موا تعفد كه الرضل نه إنه. عل أعنقويه إل أ موحل 
عن رفاق المعركة ؛ والجباد الشريف الذى ضحى من أجله بكل غال» 
وأحثت ف ذمنه عند ذاك أيضأ صورة نحلاء ؛ فارتجف جسده ء 
وقئل 9 يتكلم قال القائد : 

داعي عار ؛: 

١‏ الطاعة . . ؟ 

ع 1 فاق مع نولك انق افك د واقدو. .وجرليك 
وبالتك . . والآن دعنى أفك هذه الحبال» وأحرر ساقيك. 
وقدميك . . » 

ع انكر لقعي 

وسنماكان القائد يفك وثاق صا » وشادل معه اللاحاديث 
المامعة ةا عه كر العنف الذى عامله به ؛ أىق أحد الجنود: 
مبرولا وقال : 


عد بسب 


« سمدى القائد .٠‏ عربة « الجيب » مستعدة لنقل الجرحى.. 
والجاورش الصبيوى ٠‏ لين » قد مات . . ٠‏ 

وهتف القائر : « مات ؟ ؟كيف ؟؟» 

- وكانت إصابته خطرة ٠‏ لم يوذه 528 

وتبادل القائد و صا النظرات الصامتة العامرة بككل المعاتى . 
وتم القائد : 

59 أوأمت 8 لقيبك أراد الله أن 95 5 ٠‏ وتلتهى 


و 
ش المشسكلة .٠‏ 6 


الفص ل الا مسن والعشرون 

حينا تسل القائد رسالة بالشفرة من القيادة العامة لم يطوها 
فى جيه » بل سار توأ إلى حجر نه وفك رموزها وذهل وهو 
غرأ آخر الآوامر الصادرة إليه : ه أو قفوا العمليات . 
لا تتقدموا .. لكن حافظوا على اك حَىَ لكريث : ولا 
تتراجعوا عن شير واحد منبا لأمذو . ٠‏ أننظروا أوامر جديذة. .» 
وكان فى الإمكان أن تمر هذه الرسالة كا مر غيرهاء إذ سرعان 
ما تتتير الآ امرء واتندأ العمليات من جديد.. , لكن القائك تشعر 
هذه ال مى _ علق يه يعرف مصدره »2 قليه دنه بكار اه : حدق 
منباء ليست هى المرة الإولى التى مخضع فيها لتأثير إرهاصات 
غامضة لا يدرى كبنها » حياته مليئة .هذه التؤات منذ أن د 
الكفاح ضد الطغيان فى وطنه مصر » و مك أت ساهم ف معارك 
حرب العصابات فى القنال» وبعد أن جاء أيضا إلى هذه الارض 
المقدرسة .. ومع ذلك فان 'اتقائد حاول جاهداً أنيقبر هذا الحوف 
امهم » دائماً يتك دث بأهداب الآمل ٠‏ وينظر إلى الجوانب المشرقة 
فى حياته » لعل إشراقها سدد ظلبات القلق والخوف .. وكان القَائد 
يعد العدة جوم جدير كان لا بك منه لاحتلال موقع قريب شوق 
يضمن له ولرجاله الأمان والهاءة » بقدر ما يضعف فى جبمة العدو 


جم - 

و شمقص من رفعتة » وبدع إرة خمارة ‏ فى خط دفاعه . وجاءت 
بجلاء تقول : ١ ٠‏ ش 

56 55 5 رمق من المدا ارك قَْ “تيم الغد .. 

وقال لصاح مما : 

سد ودقلمأ اقتربنا من 2 1 أببب : 99592 بر حه غامرة:.. .٠‏ 4ه 

1 وقال حمس شاهين : 5 

0 وف'نل أبس »؛وسائل الراحة مد م8 لا بعد حول . 

دبق القائد صامتاً فرة . “م رفع عينين مدو فأ الشك واذيرة 
وقال : 0 00 ١‏ 


اسء لا مجوم ...ع تهتقو! رضويس وأو : - 


اه أواص القاةة العليا.. 

وما السر؟ ؟ ع 

« هذا مالا أعر فه : 

و أح صالم بدران قائلا فى ثقَة : 0 

اع امات أن هناك خطة موحدة بين قوات القطاع كله 
للاجباز على د تل أبسسب ٠.وهذاهو‏ الس فق توقف ألجوم..: 


لام ل 

واعلهّت جلاء فى كن 

». . هو ذاكء لعن أرجو ألا يطول جمودنا فى مواقعنا‎ ٠ 

وين القائد : ئ 

ست 8 العلم عد أله .آم 46 

وأردف خمدس فى مذرية : 

53 « وعند من يدم لعن 3 

-- الليل وردت دا 00 ؛ لقد 1 و كحان ع دثم 34 
صاحب الأصبع ال تور 0 وآ[ ق كللة البذيو 3 طات م كَأبلة القائد 
فورأًء مم ل القائد فَْ تلك 7 : أقد حر م4 القاد ق لذة الاغفاء 5 
خلس على مقعده » ناشراً أمامه خريطة لفاسطين » متنقلا بيصره 
عير قطاعاتمأ الو 34 ومدما وقرأها 0 كان بن بل 03 شغل وفته 
بأى شبىء » وهن بدرى قل لصد أو من جد بده اسح 7 صدره »© 
وسدد ها أسالك به من فأق وحديره / وعندمأ رأ كتعان التابع 
لجهاز امخابرات » ردت إليه الروح » قد بحمل كتعان إليه أنباء 
ترنحه ونبعث ف قلبه الاطمئئان » لكن كنعانكانكانى النظر أت 
بجالالحز ن خطوأته المتعثرة المتعجلة » و ألق كتعان التحية »و أستأذن 
فى الجلوس , وسعب أقرب مقعد إليه وألق يحسده المتعب عليه 
وهو بلبث » ولم يطق القائر صبرأ » فقد هتف : 


رم ل 


ح وماذا عرق 7 الأواص الجديرة لا تضق والموقف 
اراهن . .. 

١ -‏ أعرف ذأك . .ء 

١ -‏ أصبح الطريق إلى « تل أييب » شبه مفتوح ..» 

ورأن عليهما الصمت إدقيقة » وقال كزعان بعدها : 

ه اليانة حركت رأسها أمس ٠.وارمكبت‏ جريمة كبرى . 
خلف ظهور 3 ب-- 

وهب القَائْر واقفاً » وهدر فى انفعال : 

ب و قيقف ديق ذلك 4 

وروى كنعان أنماء مثيرة لم يصدقبا القائد لآأول وهلة . كان 
يستمع إليبا فذهول . فكيف يصدق أن الجبة الأأردئية قدسلدت 
« اللد والرملة » للأعداء دون معركة حقيقية » وانسحبت تاركة 
السكان الآمنين فريسة فى بد الحقد الصبيونى الأسود ؟؟ واستطرد 
كنعان سرد التفاصيلء المذاي التى أجر اها اليبود فى«اللدوالرملق ' 
القتل باجملة » الاعتداء على الانفس والعرض والمال . . السسان 
الجر لى الحزيل الذى أذاعه « جلوب باشاء عن الانسحاب طيتا 
د لخطة مرسومة » ! ! ! تسلل الييود إلى مراقم خلفية وتبديرمم 


لؤدف القوات التقدمة 00 2 0 أب ©اء 


اوم7 ل 

وعم القأيد 

أ وعيدء فى د الماسأة . . » 

غير أن كنعان قال وهو تسم فى مرارة قاتلة : 

حوكلة .. هذا أن وريط ن اللأخطر مه .. الحدة .: 

واقتزب القائْد منه وأمسك بكتفة فى جنون وصرخ :- 

ع اشن 1186 ء 

مواع عل عد 

ماذا تعنى ؟؟ كيف تتحدث عن اللهدنة ونحن ندق أو أب 
آل أبيب » ونكاد تجوز على السرطان الصبيونى ؟؟ إن أتفه الناس 
تفكيراً لا مكن أن بشكر فيها ..» 

جد أصبعت القدافة الأآمل الورسيد الأسرائيل : الآثبا نظا 
ماء وجهبم » وتعطيهم فرصة للاستعداد واسترداد أنفاسهم وإعادة 


النظر ف القضية عل ضوء أ تطورات الجديدة 6 #اكبسست مو أهمسة . 
.أخيرة سوير م الأوقف 6 فى صا 2 بوية ة والاستعمار . 


قال القايل 
١‏ ولذلك فإن حديث ألهدنة خرافة . . وخمانة 
و سكعل هدية ..» 


#8 أت هذى ياكنعان 8 


5 
« ستعقد هدنة .. أقول لك . . املك عيدالله قبلبا وأعلن 
استعداده لتوقيعها ...م بدخل املك الحرب لتحرير فلسطين ولكن 
لاقتطاع جزء يوسع ‏ ه علك:ه ١‏ القاحلة » وليلعب دور الخيانة فى 
الصف العربى , قيميع المعركة ..إما الهدية وإما ما خلاف خطير بدي. 
فى صفوف الء عرب » وقد يقع بينهم صدأم دموى . . وى الخالين 
ستستفيد [سرائيل .. ظ 
دعم القائد فى ذهول : 

.. وقف العمليات ..لاتتقدموا .. الخيانة .. جلو بائنا‎  - 
الطريق إلى تل أببب » والتفت القائد إلى كنعان وقال وهو فر ك.‎ 


بذته ف عص.ءه ة ظاهرة 


سم 3 وما جز أء املك الخائن ؟؟ 

سب ( المتل و 7 

عت اه بالضيط ٠.6‏ » 

ات أ« افرع[ : 36 بل سنفع اما 0 خاين؛ سس رللقضية الكرى 3 
0 الاي الآتمة ليصاة ا 4 أو 
هر الاتهار بدم الشرقاء .٠‏ 6 


وأنتشر ابر المشئوم وخ م على اجنود عي مويق اك 


- 591 


المستعمرأت الصهو: ئئة من بعد #نجمو عة من العاهرات عراأبا قه 
5-5 صفاةة ؛ وانثرت القرى العر بيةعلى مدى البص ركقطع من 
الضياب الداكن ..وار:ءشت رءوس ااتخيل كأنما عمالقة نو<ون.. 
وثارت عاصة هن الناقشات الحادة . فن قائل إن حديث أهدنة. 
حددث خرافة : الهدئة فىهذا الوقت عار وجربممة وغباء» وأن 
روٌ ملك عربى أن بعل نمأ لآن فيبا فناءه و#دق عرشهءومنقائلإن. 
نسة الشك كبيرة » ولا حل سوى و نوجه رهاض مداقها . إل 
صدور الذين كدروق بقطيتنا القبية # مطلااقة اله تقول نس 
غليتا سورع الاعتصام ا الصير ؛» فقد تنكشف الخمه » و تجد أوداث. 
ةد ين جرت الأمورء وتكون فى صالحنا .. وألق الرجال 
بأجسادثم على فراش كالشوك . وأغنضوا عيونمم على رؤى مخيفهة 
ممولة » وطووا صدورثم على جرات من الثقمة لا نل فيا راو + 


واتظرواأ الخد والغد بجبول والانتظار عَذأب . 


الفصيل السارس والمسشر ونم 


وقبلت اسرائيل الهدنة » وقبلبا هلوك العرب ورؤساؤمم » 
بعضبم كان استجاءة لرغبة الاستعار » والبعض الآخر قبلها خوفاً 
من تصدع الصف », وتشتت السبل بهم » ودقت طبول السلام 
الحزين ؛ أجل .. السلام الذى جاء على أنقاض الحق الضائع » 
السلام الذى أراد لشعب بأسره أن ,تشرد» وأراد لعصابة باغئة 
السيوابيق أن ترق وطعا كان ماما وائقا كقيا » بل 
مع آل كتاف لوكف النسوب اقيض الذى يطوق + قل أبب »+ + 
وبوشك أن يضع النهاءة العادلة لمأساة دامية » وبرد الحقوق 
لاحابها » لم يكن فى الحقيقة سلاماً لكنه كانت هزبمة مفروضةمن 
قبل القوى الاستعماربة ٠‏ هزعة ارتضاها حكام العرب لامعا 
وعمراً وتراجعاً فى المدركة - بل خيبة وسوء تصرف أمام 
الضغط الخارجى .. ْ 

رتوقفت الهرب رالجباد المقدس .. 

وتوقف أيضاً قلب أبونجلاء “إذ وردث برقية إلى «طولكرم» 
تقول أنه فوجىء بنوبة قلبية بعد سماعه آداء الهدنة » ومات على 
الفور فى المسجد الاقصى .. وقالت نجسلاء وعيناها مغرورقتان 
بالدموع : ' ظ 


5 


عد الى ءات ا ووروياتك امد انإ الخو 
دق القن ةر نا ان 1 نام أقض عى اا لقي 
أضيعن ) الحياة عذاياً ومأرة داعا 
د القائد ا القصير ذو اللحرة السوداء » ودموعه #تبمر فىغ, ارة 
0 ادي 
هلح تمت أمنياتنا | أبنتى .. والمعركة ل تنته فسنظل دائرة 
حتى يعود الهق لأهاه . . المرنة أ كذوبة لن تعيش طويلا . . 
أسراثيل هى الآاخرى أكذوبة كرى لا تقوم على سافن من 
ا اد العدل .. وإذا كاتنت اليانة قد قلت المح إلى حينء 
فلس معنى ذلك 1 تق الخيانة خالدة .. م1 وياد طار, , 
'وسنهضى على جر ثومته بالمركة ؛ والإصرار والإمانالذى لا,تزعرع 
إن شعو بنا اليوم تغل كبركان بوك أن ينفجر .. وسينفجر 
الرمان ذات نوم فى مصر .. وفى دمشق وعبان وبغداد وغيرها , 
ويومها ستتغير وجه ألحياة؛ وتتولى مقاليد الأامور أير نظيفة فنبة .. 
“تر فع أعلام الثورة » وتحط م فو اصل لعز لة والفرقة بين 5 
0 بية .. وتجعلها أمة عربية واحدة ؛ لما هدف وأحد ووسراة 
وأحد ٠٠‏ ونوم,ا تتحرر فلسطين حررت من أبدى الصليسبين 
فى لل -.ؤبوما تعودين با ثللاء إلى « حىة » عزيزة مكرمة .. 
ألم أقل لك ذ ذات يوم لسوف تكون هذه اللأساة ناقوساً يوقظ 


لت 5860 سد 


النيام فى الأرض العربية .. ألم أقل ل5 أن من أرض المأسأة هذه 
5-0-7 قم ومادىء جديدة .. وجيل من الشباب جديدل. » جيل. 
يري تق إلى الى للثرية والعدالة جا الورة قتا لقه 
امت همي أن ضباط الجبوش النظامية .وخاصة فى الجمرة المصمرية 
كادوا بتمردون على أواس وقف إطلاق الثار .. كادوا نعلتون 
“العصان .. لكن بعض رفاقهم نصحوم الصير ده وق القالر جة 
نا إخوايى أبدى الضباط بالة ووعياً غرسين» إن هناك رجالا 
يطوون صدورثم 0 أمنيات وأحلام كبيرة 58 أى ام .. إن 
مات أبرك واشرغك . قان الأميات أق ريف ع «الأمقات 
الكيرة تعرش فى قالوب الآخرار* الشيرفاء وثم شين اميا عل 
قآت هلد الانية اشالدة .ع 


وساد ألصمت فُْ عاك [الدكلات ظ الماموة أ 3 


ى ان الى . ش 
ورفرت الدموع قَْ 5 فى صا لك 5 .وأجمعرت 5 أ عللى 
وال خميس شاهين .. وألقى : تجلاء ء ج#سكه أ ا1' نمك عل الارضوهى 
عاجزة عن كو تك أ تكلم ...كانت نظراتها الشاردة - ف 
الآفق البعيد .. لعلبا تبحثك عن حلها المغيتب وراء التلال .. عن 
حا والذكري.ات 8 
وعاد القائد ول :- 


حت اق جففوأ دموعم بأرفاق فاه فالطدنة م -دلة من مم حل 


وم 


الكفاح .. للكنها ليست تهابة .. آمنوا بذلك .. وثقوا أنم 
عائدون وما إلى المعركة ٠‏ وعائدون إلى الديار السليبة .. وأقسر 
لك أن ان تكون هدنة .. ستندلع النيران ضد الطفاة فى مصر 
. وستشعل الثورة فى بغداد » وستكون حرباً أخرى مقدسة 
لتطبير جبهاتنا الداخلية وحياتنا السياسية والاجتماعية من الفساد. 
والاتهازية » وبعدها نعود إلى المعركة الكبرى أ كثر فوة وثقة 
وإعاناً » ونعود ولدس وراء ظمورنا خيانة تدر » نعود بقيادات 
00 ة ؛ وإصرار عنيد » يظللءا على الوحدة .. وعند ذاك سيكون 
اللصر [ كيدا أبيا الاخوان هى يإذق الل .: 


وديم صا نش رأآن 10 أت 

« كيف نترك المعركة دون نقيجة حاسمة .. أن أغادر هذا 
المكان إلا منتصراً أو ف 0 » 

واختطف مدفعه فى جنون » وجرى ف الطريق الأؤدى إلى . 
دتل أيدب» و اميت بجلاء وقد قارقها ذهوها 1ت 

حنة ادركوة به 1ل اق در 


وجرى خلفه رفاقه 6 دأعاطوا 4 من كل جانب 4 وعندما 
وجدثم سدون عليه الطريق من كل مكان ٠‏ صرح ثانية  :‏ 
9 دعونى 3 واللا الى عليم الرصاص 6٠.٠‏ 


اويا ل 


كان يتصرف بلا عقل » وبريق مجيب مجنون ,ترأقص فى 
عينيه » وهتف القائد فى رقة : - 
0 كن عاقلا.. إنهم إخواتك .. استغفر الته وعد إلى 

رشدك ياصالم . 2 

ولو اقترب أحد؟ منى لأاطلقت الرصاصض فووا -.: 

عرق يوط الماقة و مره الكراير لاس شوا عا قدل 
و كن 55 أن يعدم على حماقة من الماقات » وقال القائد : - 

ه نحن فى حاجة إليك ..» 


لس 8 كف أعود 5 بلى بلا فصر 1 2 


د و ستقفضر يوها ما ...ء 

58 نمم تخدرون حماسى... » 

وهمس خميس شاهين فى أذن نجلاء : 

و ستحدهين الموقف . . تقدفى 7 إأنه..» 

حت وكأف 495 

و أت اين . . له ضك:» .وان فسك سوه غ 
ومن خلال الصدت الداعيقب : والقوتر اليف ادس تجلا. : 
ه صال . . أنا قادمة إليك . . تستطيع أن تقتلنى .. » 
وحاول القائد أن منعها فقالت فى إصرار : ْ 
ساودعنى.. > 


7 | 5 0000 7 


مو 


وصاح صالح بدران وقد رآها تقيل دوه : 

حت :8 أرجعى .»6 

قا د 

نادرب . هذا ما أ ريده ٠.‏ د وق ل جد . مات أى. - 
ام" فنيت عن آخرها . . وأريد اللحاق بهم هيأ أطاق ارصاص 
ها . . لماذا جمدت . 6. » 

كانت تشثر ب »© وكان لشاحه و عضلا نه المقشضة تنسط رويد 1 
روددأء وما99069 ؛ ونذا رأتهتقيدل ؛ وشثق منها الحب والحتان 
وما أن أقتربت 2 عله المدقع من اده ؛ يلش ذراعيه قالمهواء 
أقد 59 3 ئ حو أه 3 9 ططو وهأ بذر اغييا متشيثاً . م 6 و هو للستي 

- 9 حصدبى .٠‏ ستعودان وما لل حيمأ .ء للكيما || اليوم سلتعده 
مءأ إلى القأهرة 6.. 0 7 بق 5 ل : ٠‏ أل صر 
الارض المعدسة الغالية الى ىق أسيماءا كل قلى . . 

و “ست يو سح دموعها قُْ صدره 7 الحجلوالحرج 
اللذين ضقان علييا + 

عت و قيس بل ٠.‏ أن] 5 فاه وسأعود معك إلى القاهرة '. 6 

« ومن القاهرة باحيسبى ستنطلق الثورة .٠‏ وترقع شعارات 
شعاراتأخرية والخللاص والوحدة 6 ومنهأ سي درف الجنودشودها 
8 جل كصلاح الدين 8 و عتم الطريي أمامنا 2 حفا وتل 55 -» 


وهم ل 


» . . بإذن الله‎ ١ 

وأقاقت ولاه إل تفسهأ ؛ و ضسيت قُّ أذن صا : 

» .. إنهم وأقفون‎ ١ 

وضكيا لاعت أبصارم إلى إخواتهم 1 بجحدوا أحداً ؛ لقد 
عادوا إلى أما كنهم وتركوهما وحدهما » وعاد صالحم بنظر إليما فى 
رقه وحنان وشول : 

- «وأسوف تعقد قرأننا فى طو لكرم .. 0 

سسا او أمرك ٠ه‏ 6 

دمو وسسكون قايرثا الشجاع وخمس شاهين شاهدى العقد, 

قالت نجلاء وهى تبتسم ابتسامة يخالطها أمى لن يزول 00 

ه وسيغار خميس مما . . فقَد كان يشتهى ‏ دون شلك أن 
تكون ضتى هنا وشعل مأ فء[:أ و م د 2 

ومس قُْ شرود 0 ٠‏ 

007 || وسطذنجبت جملا جديدأ 5 85 اسع قلا 75 4 وأشد 
إعانا بالخلااص والدّورة 5 


وحهفضت جلا وأسمأ قَْ حماء ا 


*# # * 


و بعد ساعة كات القوات النظام.ة ول قدهمرت واحتلت أو أقم 


/ 


الآمامية خلف خط المهدنة . ومن ,ميد ظهرت قواتالأام, المتحدة 
التى ستقوم مراكزها ف المنطقة الحرام بين القوات العربية 
والقوات الصبيونية .... 

وصدرت الأآوام للمتطوعين بالعودة إلى بلادهم فوراً » أما 
القائد القصير ذو اللحية السدو) دآء “ فق دحملوه فى عربة خاصةمق.وضا 
عليه »ى يرحل إلى أحد السجون المصرية لخطورته على الآمن . . 
أعي ‏ البطلو ته الخارقة فى مدان الغرف ولؤياد القدس.. 
ولنوآباه السيثة تجاه أداة الح الفاسدة النى طعنت شرف التضال 
فى أحرج ساعات المعركة .. 

وبالتأكيد لن يكون السجن «قبرة للأحرار » بل سيكون 
مدرسة أخرى لتخري الطليعة الثورية 
|الجدددة الخرية . . والعدالة . . والحب . . والوحدة.. وعودة 
الوظن الملسه .: ظ ظ 


موصي 
جسم 


كبس السكبمرلي 


كنل للؤلف 


روابات 

ه الطريق الطويل . ٠.‏ جائزة وزارة التربية ( طبعة بالثة ) 

ه فى الظلام . . . ٠.‏ جائزة وزارة التربية 

عن غذراء القربة هاه ع اس 0ه ٠.‏ 6٠م‏ اه 9 ٠‏ ا 9 

2 ليل الخطانا ث111مه ا وهاه متشورات دار الشكر اسيم ديق 
تكّة القصة بدأها الرئيس جال عبدالتاصر. 
منشورات دار اللفكر - دمشق 


جائزة الحاس الأعلى لرعاءة الفنون والآداب. 
( طبعءة ثالئة ) 


ه رافق القوطلق ودع عي عأ و + 


نا طلائع الفجر ."0ه 


* اليوم الأرعود . 


. ف 
و أرض لايك » .: 
الذن >ترةقون ل ٠.‏ مه "١‏ 0ه 


ل وميات اذكب علو ل #االه ا« له امي : .#0 ها اه 0 ه» 0# #©: 


عات القصس الشهسرة 
9 موعدنا د و 2 15 نادى القصة ومدالية طه حدسين الذهيية: 
2 #موع الامير 0 3 ."0ه » ه00 # © #0 ها 0ه د ع هاه هسه 
٠‏ العام الضيق . ٠. ٠.‏ (منشورات دار النور ‏ ليبيا) 


حت ارم ع 


عرراسات 


ف إقيال الشاعر الثار 9 ا اه التردة 


شوق ف يكب الخلادين بائرة وزترة ار: 


كن 


لجتمع الأررض . . جائزة وزارة التربية 
الطريق إلى أتحاد إملاى منشورات دار الثور سه إيببا 
الإسلامية والمذاهب الأاربعة 


«4 


2 


متعورآانقة دار انور سب يا 
عمسمر صا 
: قل أسو أر دمشق - مسرحية تارعية 
كر 
ه نحو العلا . . ...... . . ا 
+ أقاق الفرية . + ند ء 5ب" 522200 


ال مو ضوع امو ةف 
لطقبررة 9 ين بي يس و نه سس د هس د " # 
الفصل الأول -. .هه ه .عم .ه ء + 9 
الفصل الثاطيةا. _ . . .٠‏ . . . . 4! 
الفصل الثالث ا ©  .‏ .ام . ا .م اه لإا 
القصل ألر أبع + مه ع لع ع اس الى م لاو 
الفصل الخامس . (] .<#ُ . . . . 4٠‏ 


١ 
ل‎ 


الفصل السابع ا #يا ا ا ع 8 


الفصل الثامت ‏ 2 2" #ي0 ا 0 ود 


القص اأسادس . 2 1 . 5 8 . :. ١ه‏ 


الفصل التاسع ذال اس د دي بتي عى * 2 اتنى 

الفصل العامر  . .  .  .‏ #.ن”9 . _ ليه ١ه‏ 

الفصل الخحادى عشر  .‏ . . . . .. هم ذاه 
الفصل التآاى غشر .- . . . .  .‏ . #ممثيم 
الفصل القالث عشس  .‏ -س . ,. . '.ء. . 14 
الفصل الرابع شقن جمد اه اه لس اع س اع عهن]! 
الفصل الخامس قشم + عا اء اع ام اه 5 4ة5؟ 


00 الأو ضوع 


.الفصل الجاكسن مشي عر 
الفصل السابع ع 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التأسع عقر 
الفصل العشر 

.الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثاف والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعثرون 


النضا الثاسن والفروق ٠‏ 


:الفصل السادس والعشرون : 


عه عو د 


